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 مقدمة

الحمددد ربرالرالميندددوالرلار الملددد عر المشددد لأربيدددورلمرددد ،رابينادددو ر اا آددديلرلارينا دددور مددد ر بيدددور لمددد ر
ربين :لممور صحن رلمجمينلرلار

يربنودتد رهدفإنرمنراحمةرابربيننودهرلمنرلماآلرلهمرالم آدلرلمدد لهمربيدورالمةوادةرالمدور يندأارمدنرلموي دورلار ر
رلماينندد  ن مددور ينددد رالإددنر ا يددد ر اقددوترتيندددو ربددور ودددلرلار

 مدددورلماآددي ورمدددنر قدددوترتينددو رلارر1
فوبن  ن ارلميور لمدٰ راآأتر اريأحير لما رلمي رارقنيكرمنر

2. 

بولمنا دو رالم المدةربيدورصد ق مرلارقدوتربيدا مرالملد عر المشد لأر راآدي رلما دلمنرلماضدورمنراحمةرابربينندودهر ر
لمندد رلماآددي وراآددي وربولمنا ددو تينددو ر

لهددمربيددورقوطينددةر حجدد ره عرظددو هدد هرالمنا ددو رتينددد ردا ددلرلارر3
كينلدددورلاررمثي وردلمدددا رورطدددأررالمنيددد رلمنراددد تأاربدددرتيدددكرالمنا دددو ربن مراآدددلرمدددنرب ددد رابرحندددورلاردلميددد

نينضرالمةادألرااشددننياةربدرلار   ندوارالم دمحر مد اريناشوربياد رالمشد لأرلم حاو رااأتور رمأآورمث رلار
رلار يرههددوركثددرهرمددنرالمدد ا لرالم المددةرالمددورقنندد رورحاوتدد ر بيندد ركوتدد رلار كدد لمكرمينجددوعرالمندد  نر الم دد م

ر.حنوبيورلمنرلم لمئكرالم آلرق رلماآي مرابرتينو ر

ر.وا هر يمويوربوبرتينو الار رثن رفؤادرااؤمنربيورالحقرادُدولم ا لرالم نأاةرالمينيمرب ر

 ا لرالمدددفا دددوراائدددو رمدددنرر الار ذكددد ررعر مددد اريندددأركدددددربددد عروردا دددلر قددد رصددد  رلم مدددةرالحددد ا رر
لاريفدد رجمد رردي ركثدرهرم  دورر– نرردو رابرر– قد راشد رابرورهد ارالمنحد راانددوا ررلارب د رالمثوبددةر

                                                 
 .ر65آأاعرالمطأا:رر1
 .ر26:رابيناو آأاعرر2
 .ر26ر:آأاعرالح ا ر3
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رشدددكرُم ر»  سمدددد رلاررآددد د ربياددد رالملددد عر المشددد لأابربهدددوروومين دددور قوا  دددورلار ويني دددوربأيدددوربيدددوراتندددو ر
لرالإ دةرلم  ت رمنرالح ا رالمأاادرورصفةرالمطادرالم يرادطادرب رلمهد ق رلار«رمنردا لرالم نأعرأع رد رددلمرُابرُ

ر.1(عابلُُمأ رهمر رُجوم رد) م ر فا :ر

ر.لار بيور لم ر صحن ر آيمرتشياموركثرهار صيورابر بوا ربيورينا ور م ر

ر كدن رموو ربنرآيامونرالم آي

 .هج ير1333لمينولأررذيرالمنين عمنرر  ررالمينور رصنح

majed.alrassi@gmail.comرلارwww.saaid.net/bookر

 66555666565951ر:هوت 
راامي ةرالمين باةرالمشينأداة

ر

                                                 
لارويني ورابررالمينأدرطان مرلار اايننىرلمنلارعرهيرالمينأدرلار ابلُُمأ رلمادطادرالم وسرالمنخأارالإم ر رالمدم جم رهأرا يو رالم يراأض رفا رر1

رم  م.
ر

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com
http://www.saaid.net/book
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ة من دلائل النبوة سكُ م    الألُـُــوَّ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه 
 وأجمعين ، أما بعد:

اهين ، أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاؤوا به ، بالآيات البينات والب « المؤمن»ى الله تعالى نفسه باسم سم فقد 
 1القاطعات والحجج الواضحات.

دد والآيدداتبالدددلئ   أيددد الله تبددارع وتعدددالى رسددوله وقددد  رسدددال،ه ، دق الكثددداة الدالدد  علددى وجددوب اص دددا  بدده وص 
دـدم  الله بعبدا    أنهدا تييدد علدى الألدو ، وهد ا 3«إغاث  اللهفدا »رحمه الله في آخر ك،ابه  2قد ذكر ابن القيمو  مدن ر

وأعظددم تلددع الدددلئ  هدد  القددرآ  لحجدد  مددن خالفدده ،  اوقاطع دد،  للاق،ندداو واص ددا  بنبوتدده  ، ليكددو  ذلددع أ عددى
إلى يدوم القيامد  ، وسددوف يدكلا الكدلام علدى وجدو  إعجدا   مددئ غدا  مدن  لئد  النبدوة الدد  الكدر  ، المعجدية الالددة 

 قول.فسبحا  من بهر برحم،ه العانقضت ، وك لع  لئ  نبوته ال  لم تظهر بعد ، 

                                                   
 مرة واـدة في القرآ  في خاتم  سورة الحشر.ه ا اصسم ور   ، وقد« المؤمن»بن سعدي رحمه الله في تفسا اسم الله  الرحمدٰنقاله الشيخ عبد  1
إلى أ  مات سن  هو محمد بن أبي بكر بن سعد اليُّرع  ثم الدمشق  ، المعروف بابن قيم الجو ي  ، من علماء المائ  الثامن  ، ل م شيخه ابن تيمي   2

، كا  واسئ المعرف  ، قوي الحج  ،  قيق  751، فكا  من كبار تلام ته ، ثم حم  بعد  لواء الدعوة والجها  العلم  إلى أ  مات سن   728
مؤ را ، ور  على  الس،نباط ، كثا المصنفات ، ومؤلفاته مقبول  عند جميئ الناس ، ـتى صار من بعد  عيال عليه ، نصر العقيدة اصسلامي  نصرا

ا منعطفا في المب،دع  نظما ونثرا ، لسيما الم،فلسف  والقبوري  والمؤول  والم،صوف  ، رحمه الله رحم  واسع  ، فقد جد  هو وشيخه  ين الله ، فكان
جمئ من ترجم له الشيخ لبن رجب ، ومن أ« ذي  طبقات الحنابل »لبن العما  و « ش رات ال هب»ـياة الأم  اصسلامي . انظر ترجم،ه في 

 «.ابن قيم الجو ي  ، ـياته وآثار »بكر بن عبد الله أبو  يد رحمه الله في ك،ابه 
 . 1107ص  3
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 الحكمة من دلائل النبوة
 الحكم  من  لئ  النبوة أمرا :

َ  إليهم ذلع النبي أ  الأول : إثبات النبوة ، بالس،دلل بالآي  على أ  صاـب الآي  نبي ، وتحدي من أرُس 
 يكتوا بمثلها.

راب بين يديه في قص  تكثا الطعام القلي  ، ونبئ الش : ـاج  المسلمين ، كما ـص  لنبينا محمد الثاني
،  1ـتى كفى أضعاف ـاج  العسكر ، وبَصْق ه  في عين عل  رض  الله عنه لما اش،كى منها فعا ت سليم 

وكا  ك  ه ا بين الصحاب  لسد ـاج،هم ، لم يكن أمام المشركين لي،حداهم أو ليثبت نبوته ، وإنما لحاج  
  .2أو سئ بها ، وإظهار كرام  النبي  من ـضر القص دما  لدالمسلمين ، ول شع أ  في ذلع  يا ة إي

لما فر بقومه من فرعو  ثم أ ركه ولم يكن أمامه إل البحر فضربه بعصا  فانفلق  ومن ذلع ما ـص  لموسى 
 فساروا فيه فنجوا ، فانشقاق البحر لم يكن لل،حدي وإنما لحاج  المؤمنين معه.

 فكانت من قبي  ال،حدي. أما إلقاء موسى لعصا  ثم اب،لاعها لع ص  ِّ السحرة

لقومه لم ينق  إل في القرآ  خاص  ، لم يكن كلما ظهر ش ء من الآيات  أ  تحدي النبي  نا يعُلمهومن 
 إل فليكتوا بحديث مثلهتحدى به ، أو كا  مقترنا بدعوى النبوة ، فإ  الله تعالى لم يق  

 

                                                   
 سيكلا تخريج ه   القصص الثلاث في مظانها بإذ  الله. 1
 (.498« )النبوات»انظر ك،اب  2
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 2، فلم ي،حداهم به اب،داء. 1ـين قالوا: افترا 

 محمد  دلائل النبوة التي أوتيها أنواع

بعض علماء أه   بشارات الأنبياء قبله ، وله ا شهد له فالأولىأنواو ،  عشرة إلى تنقسم  لئ  نبوة محمد 
 .الك،اب بالنبوة قب  نبوته لما كا  صغاا وبعد نبوته

 .هم ، بينما الواقئ خلاف ذلعأنه لو لم يكن نبيا لح ر الأنبياء منه ، ولن،شر ه ا في ك،بهم وسا  والثانية
 .ر له به ا أصدقاء  وأعدا  ، قب  النبوة وبعدهاق  ددمن أعق  الناس وأصدقهم ، يُ  أنه  والثالثة
 .من الدلئ  انقطاو استراق السمئ من السماء قبي  بعث،ه ، لئلا يخ،لط الوـ  بككاذيب الكها  والرابعة

 . المنام إل جاءت مطابق  للواقئمن الدلئ  أنه كا  ل يرى رؤيا فيوالخامسة 
 أ  الله خرق له العا ة مرارا والسادسة 

 .إخبار  ببعض الأمور الغائب  عن عيو  الناس في ـينها والسابعة
 . توقا بعض الحيوانات والجما ات له  من  لئ  نبوته  والثامنة

 . بها إخبار  عن أمور مس،قبلي  ، فوقعت كما أخب  والتاسعة
 من الدلئ  إنيال القرآ  الكر  ، وهو الآي  الالدة الباقي  إلى يوم القيام . اشرةوالع

                                                   
 (.510 - 509« )النبوات»ه   الفائدة من،قاة من ك،اب  1
 (.541« )لنبواتا»انظر ك،اب  2
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 تفصيل

وَإ ذْ تعالى  مبعثه في ال،وراة واصنجي  ، قال ومن ذلع ذكرشارات الأنبياء به ، ب   من  لئ  نبوته  ىالأول
قا  لِّمَا بدَيْنَ إ لَيْكُم مُ  رَسُولُ اللمه   إني إسرائي  بَن   قَالَ ع يسَى ابْنُ مَرَْ َ يا را  ب رَسُولٍ  يديصَدِّ نَ ال،دموْرَاة   وَمُبَشِّ  يكلام 
 .م ن بدَعْد ى اسُْهُ أَحْمَد

  :في تفسا ه   الآي « أضواء البيا »في كما رحمه الله   1اصمام محمد الأمين بن محمد المخ،ار الشنقيط قال 
ى دوسى مبشرا  به ؛ قول عيسدر إلى أ  مديدى عليه السلام ، ومما يشدم موسجميئ الأنبياء ، ومنه ت به رَ وقد بشم 

 .أنيلت على موسى، ه ه  ال،وراة د، وال ي بين يدي دقا  لما بين يديدمصعليه السلام في ه   الآي  
دٌ رمسُولُ اللمه  وبال ين معه في ال،وراة في قوله تعالى  وقد جاء صريحا  ال،عريو به  وَالم  ينَ مَعَهُ أشداء عَلَى محَُمم

هُمْ تدَرَاهُمْ ركُمعا  سُجمدا   ندَ ار  رُحماء بدَيدْ  .ذَل عَ مَثدَلُهُمْ في  ال،دموْرَاة، إلى قوله تعالى  الْكُفم
نج ي   كَيَروٍْ أَخْرجََ شَطْكَُ  فَآكما جاء وصفهم في اصنجي  في نفس السياق في قوله تعالى  َ رَُ  وَمَثدَلُهُمْ في  اص 

 .، إلى آخر السورة فَاسْ،دَغْلَظَ فَاسْ،دَوَى عَلَى سُوق ه  
يثاَقَ النمب يدِّيْنَ لَمَا ءاَتدَيُْ،كُم مِّن  وجاء النص في ـق جميئ الأنبياء في قوله تعالى  كْمَ وَإ ذْ أَخََ  اللمهُ م   ـ ثممُ  ك َ،ابٍ وَ

قٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَ،دُؤْم  جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُ  نُنم ب ه  وَلََ،نصُرنُمهُ قَالَ ءأَقَدْرَرْتُُْ وَأَخَْ تُُْ عَلَى ذل كُمْ إ صْر ي قَالُواْ أَقدْرَرْناَ قَالَ صَدِّ
د ينفَاشْهَدُواْ وَأَنَ  اْ مَعَكُمْ مِّنَ الشماه 

2. 
 ال ي نجد هنفإأشهد أنه رسول الله ،  :فقال وجاء مصداق ذلع في قص  النجاش  لما سئ من جعفر عنه 

 3.ال ي بشر به عيسى ابن مر الرسول في اصنجي  ، وأنه 
مْ رَسُ دثْ ف  دَ رَبدمنَا وَابْعلام دلاة والسدلى نبينا الصدم عليه وعديد  الله إبراهدوة نبدوك لع  ع ، ول ا قال  هُمْ دول  مّنْ ديه 

  4.ورؤيا أم  ال  رأت، وبشرى عيسى ، : أنا  عوة أبي إبراهيم 
                                                   

، م،وقدد هو الشديخ العلامد  الأصدولم المفسدر ، محمدد الأمدين بدن محمدد المخ،دار الشدنقيط  ، مدن علمداء القدر  الرابدئ عشدر المدب ين ، كدا  غييدر العلدم  1
، « ا  في إيضدا  القدرآ  بدالقرآ أضدواء البيد»ال كاء ، ذو ـافظ  نا رة ، له نحو عشرين ك،ابا ، أكثرها في ال،فسدا والفقده والعقيددة ، أشدهرها ذكدرا 

تدوفي «. آثار الشيخ محمد الأمدين الشدنقيط »، وقد جمعت مؤلفاته في موسوع  علمي  واـدة بعنوا  « ول الفقه على روض  الناظرددددددددم كرة أص»و 
 .مك  –الفوائد ، الناشر:  ار عالم « الأضواء»باخ،صار من ترجم،ه الم كورة في مقدم  ك،اب  .هد 1393رحمه الله عام 

 . 81 :آل عمرا سورة  2
 ( وغا .1/461روا  أحمد ) 3
إني عند الله مك،وب بخاتُ النبيين ،  :يقول سعت رسول الله  :قالرض  الله عنه عن العرباض بن ساري  الفياري ( 14/313)روا  ابن ـبا   4

يم ، وبشارة عيسى ، ورؤيا أم  ال  رأت ـين وضع،ن ؛ أنه خرج منها نور  عوة أبي إبراه :في طين،ه ، وسكخبكم بكول ذلع لٌ نجدَ مُ دوإ  آ م ل
 أضاءت لها منه قصور الشام.
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فهو ناق  تلع البشرى لقومه ، لأنه آخر أنبياء بن إسرائي   سى بالنص على البشرى به عي صم وقد خُ 

قا  لِّمَا بدَيْنَ يَدَي م نَ ال،دموْراَةكما قال ،  قبله  1نعم ن قبله وهك ا ، ـتى صر  بها ن قبله ناق  عمم ، ومَ  مصَدِّ
 2.ان،هى .عيسى عليه السلام وأ اها إلى قومه

 للنبي بعض علماء اليهو  والنصارى مستقرة في كتب أهل الكتاب ؛ شهد  محمد ولما كانت نبوءة 
فمن ـين ، ور  في الك،ب السابق   ممافي جسد  وهيئ،ه ، ما رأوا عليه من أماراتها دل  ،  قب  بعث،ه وبعدهابالنبوة 
لما شب  ثمكب ، كا  ال ي يرا  من أه  مك  من غا أه  الك،اب يشعر أ  سيكو  له شكنا إذا    مولد  
ر  ش ء ، دن خبدعندهم مفلم يكن أما العرب شهدوا له بالنبوة ، و بنبوته بعض الرهبا  من أه  الك،اب  أيقن

ين ، ل يدرسو  ك،ابا ، ول دددددددديِّ دددددمِّ ت العرب أُ دكان  :«الساة»حاق في دما قال ابن إسدوا كدرب كانددوذلع أ  الع
، إل شيئا يسمعونه من أه  الك،اب ل يعرفو  جن  ول نارا ول بعثا ول قيام   يعرفو  من الرس  عهدا ، ول

 3.يثبت في صدورهم ، ول يعملو  به شيئا من أعمالهم
طالب ذهب  ا، وذلع أ  عمه أب 4يرد  ــصاحب المئ  قصص في ذلع ، أولها قص،ه  عشرسنك،ف  ب كر و 

 ؟ما ه ا الغلام منع :ير ، فقال صاـب الديرفنيلوا على صاـب    به في تجارة إلى الشام ، 
 .ابن :قال
 .ـ  ما هو بابنع ، ول ينبغ  أ  يكو  له أبٌ  :قال
 ؟مدول   :قال
 .لأ  وجهه وجه نبي ، وعينه عين نبي :قال

                                                                                                                                                           

 (.2/340« )مسند الشاميين»( ، والطباني في 4/128وروا  أحمد )
 «.النهاي »انظر دال  وه  الأرض. جَ دمنجدل أي ملقى على ال

وتخصيص الشام بظهور نور  إشارة إلى اس،قرار  ينه ونبوته ببلا  الشام ، وله ا تكو   :129  قال ابن كثا رحمه الله في تفسا سورة البقرة ، آي
 :لصحيحينالشام في آخر اليما  معقلا للإسلام وأهله ، وبها ينيل عيسى بن مر  إذا نيل بدمشق بالمنارة الشرقي  البيضاء منها ، وله ا جاء في ا

 ق ، ل يضرهم من خ لهم ول من خالفهم ، ـتى يكلا أمر الله وهم ك لع.ل تيال طائف  من أم  ظاهرين على الح
 وهم بالشام. ان،هى.  :وفي صحيح البخاري

دن( ، كما هو مُدثبت مرة أخرى في آخر الجمل .  1  في المطبوو )عما( ، ولعله تصحيو ، والصواب: )عدمم
 تفسا سورة الصو ، باخ،صار. 2
    الأـبار.( ، باب قص62، ص )« الساة» 3
 .«لسا  العرب»انظر ير هو خا  النصارى. الدِّ  4
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 ؟وما النبي :قال
ى إليه من السماء  :قال  .فينبئ به أه  الأرض، ال ي يوـ
 .مما تقول الله أج ُّ  :قال
 1.عليه اليهو  ق  فاتّ  :قال

 ؟ما ه ا الغلام منع :ثم خرج ـتى نيل براهب أيضا صاـب  ير ، فقال
 .ابن :قال
 .ما هو بابنع ، وما ينبغ  أ  يكو  له أب ـ  :قال
 ؟ولم ذلع :قال
 .لأ  وجهه وجه نبي ، وعينه عين نبي :قال
 .مما تقول سبحا  الله ، الله أج ُّ  :قال
 ؟ا يقولو يا ابن أخ  ، أل تسمئ م :وقال
 2.أي عم ، ل تنكر لله قدرة   :قال

عن محمد بن صالح بن  ينار وعبد الله بن جعفر  «الطبقات»ابن سعد في وأما القص  الثاني  فرواها  
في المرة الأولى وهو ابن  لما خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله  :اليهري و او  بن الحصين قالوا

في صومع  له ، وكا  علماء  اير ح  ب  من الشام وبها راهب يقال له  3«صرىبُ »ا نيل الركب اثن  عشرة سن  ؛ فلم
ونه ، فلما نيلوا بحاا صنئ لهم طعاما ثم  عاهم ددددددها عن ك،اب يدرسدالنصارى يكونو  في تلع الصومع  ي،وارثون

بين القوم ـتى نيلوا تحت  من ظ  رسول الله ، وإنما حمله على  عائهم أنه رآهم ـين طلعوا وغمام  تُ 
ـين  أغصا  الشجرة على النبي  4تواخضلم ، الشجرة ، ثم نظر إلى تلع الغمام  أظلت تلع الشجرة 

رس  إليهم ، فاج،معوا إليه ، س،ظ  تح،ها ، فلما رأى بحاا ذلع نيل من صومع،ه وأمر ب لع الطعام فكلا به وأَ ا
عرف ويجدها فلما نظر بحاا إلى القوم فلم ير الصف  ال  يَ ، نه من بين القوم لحداث  س وتخلو رسول الله 

 :قال بحاا،  ويراها م،خلف  على رأس رسول الله ، وجع  ينظر ول يرى الغمام  على أـد من القوم ، عند  
 .ل ي،خلفن منكم أـد عن طعام ، يا معشر قريش 

                                                   
 أي ق ده  منهم. 1
ى إليه ، ) ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله « الطبقات»روا  ابن سعد في  2  (.74 - 1/73قب  أ  يوـ
 راـ  ، قاله النووي رحمه الله في شر  الحديث.بصرى بضم الباء مدين  معروف  بالشام ، وه  مدين  ـورا  ، بينها وبين  مشق نحو ثلاث م 3
 ت أي اب،لت.خضلم ا 4
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الهمهو أـدث القوم سنا في و ، ما تخلو أـد إل غلام  :قالوا  .رـ
 .كمس  ني أرا  من أنفَ مئ أَ ، ضروا وي،خلو رج  واـد فما أقبح أ  تحَ ،  عو  فليحضر طعام  ا :فقال

وهو من ولد عبد )، يعنو  أبا طالب ،  (بن أخ  ه ا الرج اوهو ، هو والله أوسطنا نسبا ) :فقال القوم
 .(المطلب

 .بن عبد المطلب من بينناالؤم أ  ي،خلو لا   كا  بنإوالله  :فقال الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف
وجع  بحاا يلحظه لحظا ، والغمام  تسا على رأسه ، ثم قام إليه فاـ،ضنه وأقب  به ـتى أجلسه على الطعام 

فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه الراهب ، وينظر إلى أشياء في جسد  قد كا  يجدها عند  من صف،ه ، شديدا 
 .ل أخبتن عما أسكلعإكلع بحق اللات والعيى أس، يا غلام  :فقال

 .فو الله ما أبغضت شيئا بغضهما، ل تسكلن باللات والعيى :  فقال رسول الله 
 .ل أخبتن عما أسكلع عنهإفبالله  :قال
 .سلن عما بدا لع :قال

ثم جع  ينظر ، عند   يخب  فيوافق ذلع ما فجع  رسول الله ، كله عن أشياء من ـاله ـتى نومه دفجع  يس
  موضئ بّ دفقَ ،   ال  عند  دم النبوة بين ك،فيه على موضئ الصفدثم كشو عن ظهر  فرأى خات، بين عينيه 

بن اما يرى من الراهب يخاف على وجع  أبو طالب ل  ،    لمحمد عند ه ا الراهب لقدرا  إ :وقالت قريش، الاتُ 
 .أخيه

 ؟م منعما ه ا الغلا :فقال الراهب لأبي طالب
 .ابن :قال أبو طالب

 .وما ينبغ  له ا الغلام أ  يكو  أبو  ـيا، ما هو بابنع  :قال
 .فابن أخ  :قال
 ؟فما فع  أبو  :قال
 ُـ عَ لَ هَ  :قال  .به 1بلىوأمه 
 ؟فما فعلت أمه :قال
 .يت قريبافِّ وُ تدُ  :قال

                                                   
 أي ـام  به. 1
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ه نمددددأعرف ليبغُ  ئن رأو  وعرفوا منه مافوالله ل، وأـ ر عليه اليهو  ، ارجئ بابن أخيع إلى بلد  ، صدقت  :قال
علم أني قد أ يت إليع او ، وينا عن آبائنا   في ك،بنا وما رُ دُ ج  دظيم نَ دددفإنه كائن لبن أخيع ه ا شك  ع،  1اد د،ددعن

 .النصيح 
فكرا وا أ  ، ،ه وعرفوا صف و  قد رأوا رسول الله دوكا  رجال من يه، ريعا ددرج به سدرغوا من تجاراتهم خدفلما ف
 ؟أتجدو  صف،ه :وقال لهم، فنهاهم أشد النه  ، ف هبوا إلى بحاا ف اكرو  أمر  ، يغ،الو  
 .نعم :قالوا
 .فما لكم إليه سبي  :قال

 2.را بعد ذلع خوفا عليهفما خرج به سفَ ، ورجئ به أبو طالب ، فصدقو  وتركو  
في تجارة لديج  رض  خرج ؛ خمسا وعشرين سن  ا بل  لم رسول الله  أ ني  عن نفيس  بنت مُ  ابن سعد وروى

فنيل في سوق بصرى في ظ  شجرة قريبا ، من الشام  «بصرى»ما ـتى قد  ، ميسرة غلام لها اسه مئ الله عنها 
يا ميسرة  :فاطلئ الراهب إلى ميسرة وكا  يعرفه قب  ذلع فقال،  سطورن  من صومع  راهب من الرهبا  يقال له 

 ؟ل ي نيل تحت ه   الشجرةمن ه ا ا، 
 .رج  من قريش من أه  الحرم :فقال ميسرة

 .ما نيل تحت ه   الشجرة قط إل نبي :فقال له الراهب
 ؟ه حمرةيفي عين :ثم قال

 .ل تفارقه، نعم  :قال ميسرة
 . ركه ـين يؤمر بالروجليت أني أُ  يا، هو آخر الأنبياء هو  :قال الراهب

فكا  بينه وبين رج  اخ،لاف ، صرى فباو سلع،ه ال  خرج بها واشترى غاها سوق ب ثم ـضر رسول الله 
 .يىدـلو باللات والعُ إ :فقال له الرج ، في ش ء 

 .عرض عنهمافكُ  رُّ دواني لأمُ ، ما ـلفت بهما قط :  فقال رسول الله 
 .القول قولع :قال الرج 

تجد  أـبارنا في ك،بهم ، نه لهو إوال ي نفس  بيد  ، ه ا والله نبي ، يا ميسرة :  -وخلا به  -ثم قال لميسرة 
 .نصرف أه  العا جميعافوعى ذلع ميسرة ثم ا، منعوتا 

                                                   
 أي يريدو  أ  تصيبه المشق  والهلاع. 1
ى إليه ، ) لبن سعد ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله « الطبقات»مخ،صرا من  2 ابن روى القص  ( ، وك ا 74-1/73قب  أ  يوـ

 ( ، وصححها الألباني.616 – 2/615( ، والحاكم )3620رواها الترم ي ) كما( ،  55-53ص ) ، «اةدالس»حاق في دإس
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يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعا  ؛ ش،د الحر اإذا كانت الهاجرة و  وكا  ميسرة يرى رسول الله 
فلما رجعوا فكانوا ،  لرسول الله  ككنه عبدٌ فكا   ، كك  الله قد ألقى على رسوله المحب  من ميسرة   :قالوا، 
نها تعرف إف، على وجهع فكخبها بما صنئ الله لها ، فاسبقن ، انطلق إلى خديج  ، يا محمد  :مر الظهرا  قالدب

 .ذلع لع
نفيس  بنت »لها معها نساء فيهن  1 يَ دلِّ دوخديج  في عُ ، ـتى قدم مك  في ساع  الظهاة  ف،قدم رسول الله 

فكرته نساءها ، لا  عليه ظ  كا  يُ وملَ ، ر  دددددديدب على بعددـين  خ  وهو راك فرأت رسول الله ،  « ددنيدمُ 
فلما  خ  ، ت ب لع رم فسُ ،  2همد  حوا في وجه  د  رها بما ربدفخبم ،  و خ  عليها رسول الله ، ن ل لع دبفعج  

وأخبها بقول الراهب ، ا من الشام دمن  خرجن ه ا قد رأيتُ  :فقال ميسرة، ما رأت دميسرة عليها أخبته ب
له  تْ فَ ددوأضعَ ، المرة ضعو ما كانت تربح ت في تلع وربحَ ، وما قال الآخر ال ي خالفه في البيئ ، نسطور 

 4.له 3تعو ما سم ض  
 واب،داء ـين أرا  الله كرام،ه    رسول الله إ :ة ابن  أبي تجراة قالترّ عن بدَ  «الطبقات»وروى ابن سعد في 

فلا  ر بحجر ، فض  إلى الشعاب وبطو  الأو ي  ويُ ، حاج،ه أبعد ـتى ل يرى بي،ا ددددددكا  إذا خرج ل؛  بالنبوة 
 5.فكا  يل،فت عن  ينه وشماله وخلفه فلا يرى أـدا ، السلام عليع يا رسول الله  :ول شجرة إل قالت

في غار ـراء ؛ رجئ إلى خديج     على رسول الله لما نيل الوـوأما قص،ه مئ ورق  بن نوف  ؛ فإنه  
فيعا يرجو فؤا   ، فكخبها بال ي رآى ، فلما ذهب روعه انطلقت به خديج  ـتى أتت به ورق  بن نوف  بن 

تنصر في الجاهلي  ، وكا  يك،ب الك،اب العباني ، فيك،ب  أسد بن عبد العيى ، ابن عم خديج  ، وكا  امرأ  
بن عم ، اسئ ايا  :اني  ما شاء الله أ  يك،ب ، وكا  شيخا كباا قد عم  ، فقالت له خديج من اصنجي  بالعب 
 .من ابن أخيع
 ؟بن أخ  ، ماذا ترىا: يا  للنبي فقال ورق  

                                                   
 «.النهاي »انظر أي غرف .  1
 لما انطلقوا في سفرهم تجا  الشام ـيث ولوا وجوههم.أي  2
 جياء له على ما قام به.، له سلفا  هـد ت ماضعو من المال أي أعط،ه  3
ى إليه ، ) سعد ، باب ذكر علامات النبوة في رسول الله  لبن« الطبقات»باخ،صدار من  4 ( ، ورواها ك لع ابن 75-1/74قب  أ  يوـ

-1/152خديج  رض  الله عنها ، ) ( ، وقد نق  القص  ابن هشام في الساة ، باب ـديث تيويج رسول الله 2/59إسحاق في الساة ، )
153.) 

ى إليه ، ) مات النبوة في رسول الله ، باب ذكر علا« الطبقات»روا  ابن سعد في  5  (.1/75قب  أ  يوـ
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 .خب ما رأى فكخب  رسول الله 
أكو  ـيا إذ يخرجع ، لي،ن  2و َ دل الله على موسى ، يا لي،ن فيها جَ ال ي نيم  1ه ا الناموس :فقال له ورق 

 .قومع
 ؟هم رج م مخُ : أو  فقال رسول الله 

 .راو ي ، وإ  يدركن يومع أنصرع نصرا مؤ ّ نعم ، لم يكت رج  قط بمث  ما جئت به إل عُ  :قال
 4.وفيورق  أ  تُ  3نشبددثم لم يَ 

 :عن عاصم بن عمر بن ق،ا ة قال ـدثن أشياخ منا قالوا« الساة»وروى ابن إسحاق في 
نا أصحاب دنا ، كا  معنا يهو  ، وكانوا أه  ك،اب ، وكُ م   لم بشك  رسول الله ديكن أـد من العرب أع لم

 ،بعه فنق،لكم معه ق،  عا ٍ دنَ ، إ  نبيا مبعوثا الآ  قد أظ   مانه  :غنا منهم ما يكرهو  قالواوثن ، فكنا إذا بلَ 
وكانوا من قب  ففينا والله وفيهم أنيل الله عي وج  وأرم ، فلما بعث الله تعالى رسوله أتبعنا  وكفروا به ، 

 5.الآي  يس،ف،حو  على ال ين كفروا فلما جاءهم
من أـبار اليهو  ، وكا  عابدا لله ، وكا   6وكا  ـبا، با  دهيم دابن القاله ما عند أه  الك،اب ومن  لئ  نبوته 
ثلاث  لشام إلى المدين  ، فلما ـضرته الوفاة اج،مئ إليه سُقوا وسالت الشعاب ، أتى من ا 7قياإذا  عا الله بالسُّ 

 ؟10إلى أرض البؤس والجوو 9ام  خَ دوال 8رمَ دخَ ديا معشر يهو  ، ما ترونه أخرجن من أرض ال :فقال لهم ف،ي 

                                                   
)صاـب سر  :في خب  ، وهو اسم لجبي  ، وأصله في اللغ  )ه ا الناموس( ؛ إشارة إلى الملَع ال ي ذكر  النبي  :«الديباج»قال السيوط  في  1

 نمست الرج  ، أي ساررته ، ونمست السر ؛ ك،م،ه. :الا( ، يقال
 إسحاق الحوين. تحقيق أبي ار ابن عفا  ، ناشر: ال( ، 1/187)

 ، والج و هو الشاب.إذا نبئت لي،ن أكو  ج عا  أي يا 2
 ينشب أي يلبث. 3
 ( عن عائش  رض  الله عنها.160( ومسلم )3روا  البخاري ) 4
 .ماعنه ( عن ابن عباس رض  الله2/76( ، وك ا في )2/75« ) لئ  النبوة»( ، وروا  البيهق  في 63ص ) 5
 الحدبَ هو العالم ، وكا  يقال لبن عباس الحدَب البدحر. 6
 أي المطر. 7
 «.النهاي »انظر  والمقصو  بكرض المر ه  الشام. هو المكا  الكثيو الأشجار ، -الميم الاء و بف،ح  -المر  8
ب لع لطيب ما يصنئ من البي هناع والله أعلم. سُدمِّيت  س  ب لع لأ  عجين،ه ت،خمر ف، هب فطورته. ولعله أرض الشامالما هو البي ،  9

 «.لسا  العرب»انظر 
 يقصد المدين . 10
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 .أنت أعلم :قالوا
إليه إذا خرج  ده ، فلا تدُسبقنم عُ ب  د  ، فكتم رُ فإنه إنما أخرجن أتوقئ خروج نبي قد أظ   مانه ، ه   البلا  مُدهاجَ  :قال

 .، فلا  نعكم ذلع منه ممن خالفهبعث بسفع الدماء ، وسبي ال راري والنساء يا معشر يهو  ، فإنه يُ 
: يا  -وكانوا شبابا أـداثا  -،حت فيها قريظ  ؛ قال أولئع الف،ي  الثلاث  ثم مات ، فلما كانت الليل  ال  فُ 

 1.با ددهيم دالكر لكم ابن كا  ذَ معشر يهو  ، والله إنه ال ي  
 .ما هو به :فقال
 .بلى والله ، إنه لصف،ه :قالوا

 2.ثم نيلوا فكسلموا وخلوا أموالهم وأول هم وأهاليهم
، وكا  سلما  الفارس  مجوسيا ،  3« دمدديور  عمُّ »د وك لع قص  سلما  الفارس  مئ الراهب النصراني ال ي كا  ب

 ؟وما تكمرني ؟إلى من توصى بي :قال سلما  لهفلما ـضرت الراهب الوفاة 
ن ، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أـد من الناس آمرع أ  تكتيه ، ولكنه قد أظلع  ما  أي بُ  :قال

نبي ، هو مبعوث بدين إبراهيم ، يخرج بكرض العرب مهاجرا إلى أرض بين ـرتين ، بينهما نخ  ، به علامات 
 .ي  ول يكك  الصدق  ، بين ك،فيه خاتُ النبوة ، فإ  اس،طعت أ  تلحق ب،لع البلا  فافع ل تخفى ، يكك  الهد

 .4«مسند »وآمن به ، في قص  طويل  رواها أحمد في  فلما مات لحق سلما  بالمدين  ثم ال،قى برسول الله 
ه ا قب  أ  يبعث ، ، وكا   وك ا قص   يد بن عمرو بن نفي  مئ ـب من أـبار الشام ،  له على النبي 

إنع تسكل عن  ين هو  ين الله و ين ملائك،ه ، وقد خرج في أرضع نبي ، أو هو خارج  :قال الحب لييد
 5.قه واتبعه وآمن بما جاء بهيدعو إليه ، إرجئ إليه وصدِّ 

وأ  قص  النجاش  لما هاجر إليه جعفر بن أبي طالب وبعض الصحاب  ، فلما بينوا له  ين اصسلام  وختاما
 :عيسى هو رو  الله وكلم،ه ، وأنه ابن مر  الع راء ال  لم يقربها بشر ؛ تناول النجاش  عو ا من الأرض وقال

                                                   
 يقصد الق،  والسبي لمن خالو أمر . 1
 (. 2/81« ) لئ  النبوة»( ، والبيهق  في 65-64، ص )« الساة»روا  ابن إسحاق في  2
 موي.لياقوت الح« معجم البلدا »بلدة من بلا  الروم كما في  3
4 (5/441 – 443.) 
  ( ، ك،اب المناقب ، باب  يد بن عمرو بن نفي .8132« )الكبى»( ، والنسائ  في 3/216« )مس،دركه»روى ه   القص  الحاكم في  5
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با بكم  1  ه  يا معشر القسيسين والرهبا  ، ما يييد ما يقول هؤلء على ما تقولو  في ابن مر  ما يي   ، مرـ
 2.بن مر ال ي بشر به عيسى فكنا أشهد أنه رسول الله ، واوبمن جئ،م من عند  ، 

لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص  :في اصنجي  ، فعن عطاء بن يسار قال وقد جاءت صف  رسول الله 
 .في ال،وراة أخبني عن صف  رسول الله  :رض  الله عنهما ، قلت

ا أرسلناع شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنوالله إنه لموصوف في ال،وراة ببعض صف،ه في القرآ  ، ، أج   :قال
في  4اب، أنت عبدي ورسولم ، سي،ع الم،وك  ، ليس بفظ ول غليظ ول سخم  3ر ا للأمييندد، و ـ  ون يرا

الأسواق ، ول يدفئ بالسيئ  السيئ  ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله ـتى يقيم به المل  العوجاء ، بك  
 5.وقلوب غلو، ا أعين عم  وآذا  صم ف،ح بهإل الله ، ويُ  إلدهٰيقولوا ل 

 َـ كنت قائما عند رسول الله   :قال وعن ثوبا  مولى رسول الله  جئت  :ب من أـبار اليهو  فقالد، فجاء 
 .أسكلع

 ؟ث،ع: أينفعع ش ء إ  ـدّ  فقال له رسول الله 
 . دنَ أسئ بكذُ  :قال
 . ْ سَ  :معه فقال عو ٍ ددددب   رسول الله  6تفنكَ 

 ؟أين يكو  الناس يوم تبدل الأرض غا الأرض والسماوات :هو يفقال الي
 .7: هم في الظلم   و  الجسر فقال رسول الله 

 ؟8فمن أول الناس إجا ة   :قال
 .فقراء المهاجرين :قال

                                                   
 أي العو  ال ي تناوله. 1
مه ، وصحح إسنا ها الشيخ مقب  ( ، باب ما جاء في الحبش  وأمر النجاش  وقص  إسلا36629« )مصنفه»روى ه   القص  ابن أبي شيب  في  2

 . 105، ص « الصحيح المسند من  لئ  النبوة»الوا ع  رحمه الله في ك،ابه 
عرب الحر  هو الموضئ ال ي ي،حصن به اصنسا  من أسباب الهلاع ، والمقصو  أ  من اتبعه من الأميين وهم العرب فقد نجا من الهلاع ، وس  ال 3

 لبن الأثا.« النهاي » وق،هم قليل . انظر بالأميين لأ  الك،اب  كانت في
رصاالسخب هو الصيم  4  في الأسواق. ا  ، والمقصو  ال،ساخب على الدنيا شحا وـ
 (.2125روا  البخاري ) 5
 «.النهاي »انظر أي ضرب الأرض.  6
 الجسر هو الصراط ال ي يضرب على متن جهنم. انظر شر  النووي على صحيح مسلم. 7
 بورا على الصراط.إجا ة  أي ع 8
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 ؟ـين يدخلو  الجن  1حف،همدفما تُ  :قال اليهو ي
 .2 يا ة كبد النو  :قال
 ؟3اؤهم على إثرهافما غد :قال
 .حر لهم ثور الجن  ال ي كا  يكك  من أطرافهايدُن :قال
 ؟فما شرابهم عليه :قال
 .فيها تسمى سلسبيلا م ن عينٍ  :قال
 .صدقت :قال
 .وجئت أسكلع عن ش ء ل يعلمه أـد من أه  الأرض إل نبي أو رج  أو رجلا  :قال
 ؟ث،عينفعع إ  ـدّ  :قال
 .بكذُندَ أسئ  :قال
 .4جئت أسكلع عن الولد :قال
را بإذ  الله ، وإذا علا كَ   المرأة أذْ د  الرج  من  دماء الرج  أبيض ، وماء المرأة أصفر ، فإذا اج،معا فعلا من   :قال
 . الرج  آنثا بإذ  الله المرأة من  من  

 .وإنع لنبيلقد صدقت ،  :قال اليهو ي
 .ثم انصرف ف هب
 5.6علم بش ء منه ـتى أتاني الله به: لقد سكلن ه ا عن ال ي سكلن عنه ، وما لم  فقال رسول الله 

إني سائلع عن ثلاث  :المدين  ، فكتا  فقال  النبيقدم بل  عبد الله بن سلام مَ  :وعن أنس رض  الله عنه قال
 .ل يعلمهن إل نبي

ومن أي ، الولد إلى أبيه  7وومن أي ش ء يني  ، وما أول طعام يككله أه  الجن  ، ما أول أشراط الساع   :قال
 ؟خوالهإلى أَ  ء ينيو  ش 

                                                   
 «.لسا  العرب»ال،حف  ه  ما يلاطو به الرج  لي هب به عنه المشق  والشدة ، كالفاكه  ونحوها. انظر  1
 «.صحيح مسلم»النو  هو الحوت ، والمقصو  بييا ة كبد  ه  طرفها ، وه  أطيبها. انظر شر  النووي على  2
 أي بعدها. 3
 أي عن خلقه في بطن أمه. 4
 ق الوـ  ، وكا  ه ا في نفس المجلس ال ي سكله فيه اليهو ي.أي عن طري 5
 (.315روا  مسلم ) 6
 يج به في الشبه إلى أبيه. ما الش ء ال ي :أي 7
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 .ني بهن آنفا جبي بّ دخَ  : فقال رسول الله 
 .ذاع عدو اليهو  من الملائك  :فقال عبد الله

 .1أما أول أشراط الساع  فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب:  فقال رسول الله 
 .كبد ـوت  2وأما أول طعام يككله أه  الجن  فييا ة

 .وإذا سبق ماؤها كا  الشبه لها، فإ  الرج  إذا غش  المرأة فسبقها ماؤ  كا  الشبه له ؛ به في الولد وأما الشم 
 .أشهد أنك رسول الله :قال

 .عندع 5وني،ُ دددهَ دبَ  4كلهمسْ إ  علموا بإسلام  قب  أ  تَ ،  3تهْ دإ  اليهو  قوم بُ ، يا رسول الله  :ثم قال
 ؟أي رج  فيكم عبد الله بن سلام:  سول الله فقال ر ، و خ  عبد الله البيت ، فجاءت اليهو  

 .نا وابن أخاناا وأخ، أعلمنا وابن أعلمنا  :قالوا
 ؟أفرأي،م إ  أسلم عبد الله:  فقال رسول الله 

 .أعاذ  الله من ذلع :قالوا
 .وأشهد أ  محمدا رسول الله، إل الله  إلدهٰأشهد أ  ل  :فخرج عبد الله إليهم فقال

 6.ووقعوا فيه، نا ا وابن شرِّ نشرُّ  :فقالوا
قصصا كثاة في ه ا الباب فلااجعها من أرا  «  لئ  النبوة» ماهيك،ابفي  وأبو نعيم وقد ذكر البيهق  

  .الس،يا ة
 :رحمه اللهوقال ابن كثا 

أنبياء  موجو ة في الك،اب الموروث  عن الأنبياء قبله ، ـتى تناهت النبوة إلى آخر والمقصو  أ  البشارات به 
رائي  ، وهو عيسى ابن مر  ، وقد قام به   البشارة في بن إسرائي  ، وقص الُله خب  في ذلع فقال دبن إس
وإذ قال عيسى ابنُ مر  يا بن إسرائي  إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من ال،وراة ومبشرا  تعالى 

 .برسول يكلا من بعدى اسه أحمد

                                                   
 أي من أشراط الساع  الكبى. 1
 تقدم الكلام عليها. 2
 البُهت هو الك ب والفتراء ، والمقصو  أنهم أه  ك ب وافتراء. 3
 أي قب  أ  تسكلهم عن. 4
 وافتروا عل .أي ك بوا  5
 (.3329روا  البخاري ) 6
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قٌ ل مَ قال الله تعالى  كْمٍَ  ثممُ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ  ـ نْ ك َ،ابٍ وَ يثاَقَ النمب يِّيَن لَمَا آتدَيُْ،كُمْ م  ا مَعَكُمْ وَإ ذْ أَخََ  اللمهُ م 
نْصُرنُمهُ قَالَ  نُنم ب ه  وَلَ،دَ د ين وَأَخَْ تُُْ عَلَى ذَل كُمْ إ صْر ي قَالُوا أقَدْرَرْناَ قَالَ ءأََقدْرَرْتُُْ لَ،دُؤْم   .فَاشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ م نَ الشماه 

ان،هى  1.في الك،ب الم،قدم  ، وه  أشهر من أ  ت كر ، وأكثر من أ  تحصر جدت البشاراتُ به وقد وُ 
 .مخ،صرا

ثم نق  رحمه الله شيئا مما ور  في ك،ب أه  الك،اب ال  يعترفو  بصح،ها ، قدر أربئ صفحات ، فلااجعها من 
 .لس،يا ةأرا  ا

تبشر به ، انظر بحوث  . أحمد  يدات  -على ما فيها من ال،حريو  –والأناجي  الم،وافرة بكيدي النصارى الآ  
 .رحمه الله

بشها ة من عند  علم الك،اب ، أي الك،ب المنيل  من قب  وه  ال،وراة  وله ا اس،شهد الله على نبوة محمد 
وا لست مرسلا ق  كفى بالله شهيدا بين وبينكم ومن عند  علم ويقول ال ين كفر واصنجي  ، قال تعالى 

 .الك،اب

                                                   
 «.البداي  والنهاي »( ، من ك،ابه 6/264، ) ، باب المسائ  ال  سئ  عنها رسول الله «  لئ  النبوة»ك،اب   1
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 قال ابن كثا رحمه الله:كما الأنبياء ،  منه أنه لو لم يكن نبيا لح ر  نبوته  لئ   منالنوع الثاني 
ص  لأم  من لم يحما  اه أقطار الآفاق عموم  دثم إنه قد ان،شرت  عوته في المشارق والمغارب ، وعممت  ولُ  أم،  

ر عنه الأنبياء  ؛ انبي   الأمم قبلها ، فلو لم يكن محمد  لكا  ضرر  أعظم من ك  أـد ، ولو كا  ك لع لح م
أممهم عن  وْ هَ دونَ أشد ال،ح ير ، ولندَفمروا أممهم منه أشد ال،نفا ، فإ م جميعهم قد ـ روا من  عاة الضلال  ، 

 1.منه قومَهقد أن ر  -وهو أول الرس   –ى المسيح الدجال ، ـتى نو  وا علاتِّباع هم والق،داء بهم ، ونصُّ 
، ول ال،نفا عنه ، ول اصخبار عنه بش ء  ومعلوم أنه لم ينص نبي من الأنبياء على ال،ح ير من محمد 

عن  والخروج، ليه ، والبشارة بوجوده ، والأمر بات باعه ، والنهى عن مخالفته ــدحه ، والثناء عــخلاف م
 .ان،هى 2.طاعته
على   ،غلبمُ دعليهم ، كما يفع  الملوع ال اي  ير  ك با لمن قبله من الأنبياء مُ مُ  لم يكت   أنه  أضو إلى ذلعقلت: 

ا م ن عند  ئ   مُدنش  ل  ،قوِّ شاهدا بنبوتهم ، ولو كا  كاذبا مُ ، مهم من الملوع ، ب  جاء مصدقا لهم الناس بمن تقدم 
 3أعداء الأنبياء.يري بهم ويطعن عليهم كما يفع  ن قدَبله ، ب  كا  يُ مَ ق لم يُصدِّ  ؛ سياس   

                                                   
 الله عنه. ( عن أبي هريرة رض 2936( ومسلم )3338والبخاري أيضا )، ( عن ابن عمر رض  الله عنهما 3337)« صحيح البخاري»انظر  1
 «.البداي  والنهاي »( من ك،ابه 6/264، ) ، باب المسائ  ال  سئ  عنها رسول الله «  لئ  النبوة»ب،صرف يسب من ك،اب  2
 –( ، تحقيددق: محمدد عييدر شمددس ، الناشدر:  ار عدالم الفوائددد 2/1136) «إغاثد  اللهفدا »اسد،فدت هد   الفائدددة مدن ابدن القدديم رحمده الله مدن ك،ابدده  3

 مك .
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كا  الرج  المنصو   ول ا ،والمخالو أنه من أعق  اللق باتفاق الموافق  النوع الثالث من دلائل نبوته 
لم مضمو  ويعبمجر  ما يرا  ويسمئ كلامه  ال ي ليس له إرا ة إل اتباو الحق ؛ يبا ر إلى اص ا  بالنبي 

ول يرتاب في رسال،ه ، ب  كا  بعضهم يؤمن به بمجر  ما يرا  ، ويقول: ه ا ليس بوجه  فيؤمن به ،  عوته 
 1ك اب.

ولهدد ا لمددا سددئ بدده هرقدد  ملددع الددروم ، وعل ددم بمددا تضددمن،ه رسددال،ه ، ومددا يددكمر بدده ومددا ينهددى عندده ؛ أيقددن أندده رسددول ، 
 2، فآثر الدنيا على الآخرة ، فهلع عياذا بالله.الرئاس  وات وكا  أ  يؤمن به ، ولكن خش   على نفسه من ف

ما  ا قدم مك  ، وكا  من أ    شنوءة ، وكا  يرق  من ه   الريح ،  3وعن ابن عباس رض  الله عنهما أ  ض 
فسمئ سفهاء من أه  مك  يقولو  إ  محمدا مجنو  ، فقال: لو أني رأيت ه ا الرج  ، لع  الله يشفيه على 

 يدي.
 ل: فلقيه فقال: يا محمد ، إني أرق  من ه   الريح ، وإ  الله يشف  على يدي من شاء ، فه  لع؟قا

 :  فقال رسول الله 
إ  الحمد لله ، نحمد  ونس،عينه ، من يهد  الله فلا مض  له ، ومن يضل  فلا ها ي له ، وأشهد أ  ل إلدٰه إل 

د  ل شريع له ، وأ  محمدا عبد  ورسوله   ، أما بعد.الله وـ
 كلماتع هؤلء.  قال: فقال: أع د عل م 

 ثلاث مرات. فكعا هن عليه رسول الله 
فقال: لقد سدعت قول الكهن  وقول السحرة وقول الشعراء ، فما سعت مث  كلماتع هؤلء ، ولقد بلغْنَ 

 .4ناعوس البحر
 5قال: فقال: هات  يدع أبايعع على اصسلام.

                                                   
 «.البداي  والنهاي »( ، من ك،ابه 6/264لبن كثا ، )«  لئ  النبوة»انظر  1
 .ماعنه( عن ابن عباس رض  الله 1773( ومسلم )7انظر قص،ه مطول  في صحيح البخاري ) 2
أي الجن ، سوا ب لع لأنهم ل يبصرهم الناس وفي غا رواي  مسلم: )يَرق  من الأروا ( را  بالريح هنا الجنو  ومس الجن ، : المرحمه الله قال النووي 3

 ، فهم كالرو  والريح.
 أي وسطه ولج،ه. 4
 (.868روا  مسلم ) 5
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، أي أنه يقول الكلام  أوتي جوامع الكلمنبوته مرتبط بدلي  آخر ، وهو أنه  قلت: وه ا الدي  من  لئ 
بجوامع يقول: بعُثت  القلي  ال ي يحم  معاني كثاة ، فعن أبي هريرة رض  الله عنه قال: سعت رسول الله 

 1، ونُصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم أتُيت بمفاتيح خيائن الأرض فوُض عت في يدي. الكلم
: وبلغن أ  جوامئ الكلم أ  الله يجمئ الأمور الكثاة ال  كانت تك،ب في الك،ب قبله في 2أبو عبد اللهقال 

 3الأمر الواـد والأمرين أو نحو ذلع.

                                                   
 ( عن أبي هريرة رض  الله عنه.523( ومسلم )2977روا  البخاري ) 1
 أي البخاري رحمه الله ، محمد بن إساعي . 2
 (.523( ومسلم )7013روا  البخاري ) 3
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، فقد كا  الكها  من العرب تكتيهم  قبيل بعثتهمن دلائل نبوته انقطاع استراق الجن للسمع النوع الرابع 
و نا مبعثه  الشياطين ال  تسترق السمئ ، فلما تقارب أمر رسول الله الأخبار من السماء عن طريق 

ي  بينها وبين المقاعد ال  كانت تقعد لستراق السمئ ، وصار من يقعد ج   ُـ بت الشياطين عن السمئ ، وـ
 لستراق السمئ يرمى بشهاب ثاقب من النجوم كما أخب الله في سورة الجن ، فعرفت الجن أ  ذلع لأمر هام

وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمئ فمن يس،مئ الآ  يجد له شهابا رصدا * وأنا من أمر العبا  ، قال الله عنهم 
، وظنت قريش لما رأت الرم  بالنجوم أ  ذلع  ل ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أرا  بهم ربهم رشدا

يخ،لط عرفت سبب منعها من السمئ وأنه لئلا وأسلمت الجن ؛  ث النبي ع  ثم لما بُ  علام  على قيام الساع  ،
 1.الوـ  بما يسترقونه ويلقونه إلى الكها 

 .وما تنيلت به الشياطين * وما ينبغ  لهم وما يس،طيعو  * إنهم عن السمئ لمعيولو وصدق الله 

                                                   
 (. 166 – 1/165، باب إخبار الكها  من العرب ، والأـبار من يهو  ، والرهبا  من النصارى. )« امساة ابن هش»انظر  1
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 1الصبح لق  النوع الخامس من دلائل نبوته أنه كان لا يرى رؤيا في المنام إلا جاءت مطابقة للواقع مثل ف
 2.فقد رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض فيها نخ  ، فوقئ الأمر كما رأى ، وهاجر إلى المدين ، 
قال تعالى ، فاتحا المسجد الحرام فوقئ ذلع ، و خ  جر من مك  ؛ ايدخ  المسجد الحرام بعدما هدرأى أنه سو 
  شاء الله آمنينلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ل،دخلن المسجد الحرام إ. 

من إـدى وعشرين ليل   فلما كانتورأى في ليل  عشرين من رمضا  أنه ساجد في ليل  القدر في ماء وطين ، 
فلما انقضت الصلاة رأوا أثر ، تلع الليل   فصلى بهم رسول الله فاب،  المسجد ، رمضا  أصابهم مطر ، 

 3.ال  رأى أنه يسجد في ماء وطينا  وأنفه ، تصديقا لرؤي الماء والطين على جبه  النبي 
ك،اب الرؤيا من صحيح البخاري ، وك ا   من ال،عباك،اب ومن أرا  ال،وسئ فعليه بكثاة ،   ورؤا  الصا ق  

 . باب رؤيا النبي صحيح مسلم ، 

                                                   
 «.النهاي »وفلق الصبح أي ضوؤ  وإنارته. انظر  (.160( ومسلم )3هك ا قالت عائش  رض  الله عنها كما في البخاري ) 1
 الله عنه.( عن أبي موسى رض  2272( ، ومسلم )3622انظر صحيح البخاري ) 2
 ( عن أبي سعيد الدري رض  الله عنه.1167( ومسلم )813روا  البخاري ) 3
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وقد ،  ببركة دعائه تكثير الطعام ومن ذلك،  أن الله خرق العادة له مرارا نبوته دلائلمن  النوع السادس
لقد سعت صوت رسول الله  :يملَ قال أبو طلح  لأم سُ  :عن أنس بن مالع قالفمرارا ،  ـص  ه ا للنبي 

 ؟ضعيفا أعرف فيه الجوو ، فه  عندع من ش ء 
،ه تحت يدي دت البي ببعضه ، ثم  سّ فّ نعم ، فكخرجت أقراصا من شعا ، ثم أخرجت خمارا لها فلَ  :قالت
في المسجد ومعه  ف هبت به ، فوجدت رسول الله  :، قال إلى رسول الله  2نرسلَ،ببعضه ، ثم أ 1ولث،ن

 ؟: آرسلع أبو طلح  فقال لم رسول الله ، الناس ، فقمت عليهم 
 .نعم :فقلت
 ؟بطعام :قال

 .نعم :فقلت
 .قوموا :لمن معه فقال رسول الله 

يا أم سليم ، قد جاء رسول  :فقال أبو طلح  فانطلق وانطلقت بين أيديهم ، ـتى جئت أبا طلح  فكخبته ،
 .بالناس ، وليس عندنا ما نطعمهم الله 

 .الله ورسوله أعلم :فقالت
:  وأبو طلح  معه ، فقال رسول الله  ، فكقب  رسول الله  فانطلق أبو طلح  ـتى لق  رسول الله 

 .هلم  يا أم سليم ما عندع
 ثم قال رسول الله ،  3هُ ،ْ دددمَ فك َ     كم د، وعصرت أم سليم عُ  ، فدَفُتم   فكتت ب لع البي ، فكمر به رسول الله

ائ    :ائ   لعشرة ، فكذ  لهم فككلوا ـتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال :، ثم قال 4فيه ما شاء الله أن يقول
ـتى شبعوا ثم خرجوا ائ   لعشرة ، فكذ  لهم فككلوا  :  لهم فككلوا ـتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قاللعشرة ، فكذ  
 5.سبعو  أو ثمانو  رجلاوالقوم ائ   لعشرة ، فكك  القوم كلهم وشبعوا ،  :، ثم قال

                                                   
 «.ف،ح الباري»انظر شر  الحديث في ، والمقصو  أنها لفت بعض البي على رأسه وبعضه على إبطه.  أي لوم  لثَ  1
 الم،كلم هو أنس رض  الله عنه. 2
السمن أو العس  ، وهو للسمن أخص ، وقوله )أ م،ه( من أ م الش ء أي جع  معه إ اما من لحم   وعاء من جلد مس،دير ، يخ،ص لحفظ دددالعُكم  3

 «.النهاي »ونحو . انظر 
 أي ما يقول من الدعاء. 4
 (.2040( ومسلم ) 3578روا  البخاري )  5
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فيها ثريد ، ف،عاقبوها إلى الظهر من غدوة ،  1أتى بقصع  أ  رسول الله رض  الله عنه ندب دوعن سرة بن ج
 .يقوم ناس ويقعد آخرو 

 ؟2مدُّ ده  كانت تُ  :قال له رج 
 3.، وأشار إلى السماء هدٰهناإل من  مدُّ دتُ ما كانت  ؟بُ عجَ أي ش ء تَ  فمن :قال

كثاة ، ليس المقام مقام اس،قصائها ، وقد جمعها الشيخ مقب    وقصص تكثا الطعام بين يدي رسول الله 
 4.صقص عشرمن في نحو « الصحيح المسند من  لئ  النبوة»في ك،ابه  الوا ع  رحمه الله
، فعن سالم بن أبي الجعد عن جابر ببركة يده الماء القليل تكثير  له  تالتي حصل داتومن خوارق العا

من ماء ، فجاءوا بإناء فيه  5: اطلبوا فضل  رض  الله عنه ، أ  الماء ق  ذات يوم عند المسلمين فقال النبد  
 .الله والبركة منـ  على الطهور المبارع ،  :ماء قلي  ، فك خ  يد  في اصناء ثم قال

  .6فلقد رأيت الماء ينبئ من بدين أصابئ رسول الله 
 .برك  لمت أنهدما جعلت في بطن منه ، فع ف،وضك الناس وشربوا ، فجعلت ل آلو :وفي لفظ

                                                   
   وعاء يؤك  فيه ويدُثر  ، أي يصنئ الثريد.عالقص 1
 أي ييُا  ما فيها. 2
 إسنا   صحيح على شرط الشيخين. :«المسند»، وقال محققو  وصححه الألباني( ، 3625، والترم ي ) (5/18روا  أحمد ) 3
  :ومواطن تلع القصص كال،الم 4

 (.2127، روا  البخاري )رض  الله عنه ( ـديث جابر 1
 (.2056( ومسلم )2618، روا  البخاري في ك،اب الأطعم  )رض  الله عنه ( ـديث عبد الرحمدٰن بن أبي بكر 2
 (.2039( ومسلم )4101، روا  البخاري في المغا ي )رض  الله عنه ( ـديث جابر 3
 (.5163، روا  البخاري في النكا  )رض  الله عنه ( ـديث أنس بن مالع 4
 (.6452، روا  البخاري في الرقاق )رض  الله عنه ( ـديث أبي هريرة 5
 (.27، روا  مسلم )رض  الله عنه ( ـديث أبي هريرة 6
 «.المسند»( ، وصححه محققو 4/174، روا  أحمد )رض  الله عنه  ( ـديث  كين بن سعيد الثعم 7
الصحيح »( ، وصححه ال هبي ، وذكر  الشيخ مقب  الوا ع  رحمه الله في 9 – 3/8، روا  الحاكم )رض  الله عنه ( ـديث قيس بن النعما  8

 «.المسند من  لئ  النبوة
سن إسنا   محققو 1/379، روا  أحمد ) ض  الله عنه ر ( ـديث ابن مسعو  9  «.المسند»( ، وـ
سن الألباني إسنا  .3839( ، والترم ي ) 2/352، روا  أحمد )رض  الله عنه ( ـديث أبي هريرة 10  ( ، وـ

 أي بقي  من ماء قليل . 5
ما »مقدم  ، باب د( والدارم  في ال1/460مد )د( وأـ3633( والترم ي )77( عن جابر رض  الله عنه ، وروا  النسائ  )3576روا  البخاري ) 6

 ، عن عبد الله بن عمر رض  الله عنه.« أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجا الماء من بين أصابعه
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  ؟كم كن،م يومئ   :قلت لجابر
 1.ألفا وأربئ مائ  :قال
 

ديث أنس ال ي روا   2ل ي روا  البخاري في ك،اب الشروطوانظر ـديث المسور بن مخرم  ومروا  ا ، وـ
 .3«الدلئ »البيهق  في 

صحيح »في  م كورةوه  كثاة ، ليس المقام مقام اس،قصائها ،   وقصص تكثا الماء بين يدي رسول الله 
، في ك،اب  «صحيح مسلم»مناقب ، باب علامات النبوة في اصسلام ، وك ا في د، ك،اب ال «البخاري

 ، وغاها من ك،ب الحديث والدلئ .  الفضائ  ، باب في معجيات النبي

وما انفصل من في ريقه وعرقه الشفاء البركة و ما جعل الله من  خوارق العادات التي جرت له ومن 
رأيت أثر ضرب  في ساق سلم   :فعن يييد بن أبي عبيد قال و  غا  ،  ، وه ا خاص بالنبي  جسده كشعره

 ؟يا أبا مسلم ، ما ه   الضرب  :، فقلت
 .ه   ضرب  أصاب،ن يوم خيب :فقال

 .صيب سلم أُ  :فقال الناس
 4.فنفث فيه ثلاث نفثات ، فما اش،كي،ها ـتى الساع  فكتيت النبي 

 6على وجن،ه 5ـدقُ،هُ ، فسالت  بدرومما جاء في برك  يد  الشريف  ما روا  ق،ا ة بن النعما  أنه أصيبت عينه يوم 
فكا  ل يُدرَى أيُّ  براـ، ه ، ـدق،هفقال: ل ، فدعا به ، فغَمي  بي وها ، فسكل الن، فكرا وا أ  يقطع 6وجن،ه
 7صيبت.ه أُ يعين

 8.فعا ت سليم  عا له و  هافيوفي يوم خيب اش،كى عل  بن أبي طالب رض  الله عنه من عينه ، فبصق 
                                                   

 (.5639روا  البخاري ) 1
2 (2731  ،2732.) 
3 (6/136.) 
 (.4206روا  البخاري ) 4
 «.ي النها»الحدق  ه  العين. انظر  5
 الوجن  ه  الد. 6
لسول في تفضي  ابداي  »في بمجموو طرقه رحمه الله  الشيخ الألباني وصححهلبنا ( ،  –( ، )الناشر:  ار الثقاف  العربي  1549روا  أبو يعلى ) 7

 . 4، الناشر: المك،ب اصسلام  ، ط  41، ص « الرسول
   الله ع،ه.( عن سه  بن سعد رض2406( ومسلم )3701روا  البخاري ) 8



ـــوَّة من   النبوةدلائل مسك الألُُ

 

 26 

وه  مبثوث  في ك،ب ،  كثاة ، ليس المقام مقام اس،قصائها  رسول الله آثار بك  بالصحاب  فاء دص اس،شدوقص
 1.السن 

ريهم آي   ال  على نبوته لما سكله أه  مك  أ  يُ  حادثة انشقاق القمر ال  ـصلت له  ومن خوارق العا ات
 2.دوا: اشهَ  ، فانشق القمر فرق،ين ـتى رأوا جب  ـراء بينهما ، فقال النبي 

 4.ومعجياته نبينا  اتآيانشقاق القمر من أمهات آي  رحمه الله:  3قال القاض  عياض
 :وجو  الكفار وقال افرمى بهفي غيوة ـنين أنه أخ  قبض  من تراب  ال  ـصلت له  ومن خوارق العادات

دبرين ، وا مُ القبض  ، فولم  حت ، فما بق  منهم إنسانا إل ملأ عينيه ترابا ب،لعبُ ددددد)شاهت الوجو ( ، أي ق
 5.غنائمهم بين المسلمين فهيمهم الله عي وج  ، وقسم رسول الله 

ـتى رآ  ووصفه للناس وهو  مكة وهو فيبيت المقدس له  عُ رف  ؛  له  تومن خوارق العا ات ال  ـصل
في  متُ دددب،ن قريش قُ لما ك م  :يقول ينظر إليه ، فعن جابر بن عبد الله رض  الله عنهما ، أنه سئ رسول الله 

 2.خبهم عن آياته وأنا أنظر إليهقت أُ دس ، فطف  الله لم بيت المق 1، فجلام  6جردالح  
                                                   

ديث السائب بن يييد ال ي روا  البخاري )2404انظر ـديث سعد بن أبي وقاص ال ي روا  مسلم ) 1 ( ، وانظر ك لع قص  3540( ، وـ
( ، 5/28، وقص  أبي العلاء بن عما ال  رواها اصمام أحمد )« المسند»( ، وصحح إسنا ها محققو 5/68ـنظل  ال  رواها اصمام أحمد )

 «.المسند»إسنا ها محققو وصحح 
 (.2802( ، ومسلم )3870،  3636انظر صحيح البخاري ) 2

 (: 3870قال ابن ـجر رحمه الله في شر  الحديث رقم ) :تنبيه
وقد نه غلط ، فإنه لم يقئ إل مرة واـدة ، أوقد خف  على بعض الناس فا عى أ  انشقاق القمر وقئ مرتين ، وه ا مما يعلم أه  الحديث والسا 

 في الرواي  ال  فيها مرتين نظر ، ولع  قائلها أرا  فرق،ين. :قال العما  بن كثا
 وه ا ال ي ل ي،جه غا  جمعا بين الروايات. ان،هى. :قلت

د ، شيخ اصسلام ، القاض  عياض بن موسى اليحصبي الأندلس  المالك  ، ولد سن   3 ا ،  رس على م 476هو اصمام العلام  الحافظ الأوـ
، كم  به  « اصكمال في شر  صحيح مسلم»يقارب من مائ  شيخ ، واس،بحر من العلوم ، وولم القضاء ، كا  إماما في الحديث ، له ك،اب 

ه  فيه أخبار ملوع الأندلس والمغرب ، ول« جامئ ال،اريخ»، وله ك،اب « اصلماو في أصول الرواي  والسماو»للماَ ري ، وله ك،اب « الدمُدعدلَم»ك،اب 
  (.20/212« )السا». انظر ترجم،ه في  544، وله غاها. توفي رحمه الله عام « الشفا في شرف المصطفى»ك،اب 

 .العالمي  )الرياض( و ار الندوة)مصر( ، ( ، تحقيق يحيى إساعي  ، ط  ار الوفاء 8/333« )إكمال المعلم» 4
  (:3870: قال ابن ـجر رحمه الله في شر  الحديث رقم )تنبيه

وقد  وقد خف  على بعض الناس فا عى أ  انشقاق القمر وقئ مرتين ، وه ا مما يعلم أه  الحديث والسا أنه غلط ، فإنه لم يقئ إل مرة واـدة ،
 قال العما  بن كثا: في الرواي  ال  فيها مرتين نظر ، ولع  قائلها أرا  فرق،ين.

 ان،هى. قلت: وه ا ال ي ل ي،جه غا  جمعا بين الروايات.
 ( عن سلم  بن الأكوو رض  الله عنه.1777انظر صحيح مسلم ) 5
دجر الكعب  الملاصق لها. 6  ـ  أي 
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، فعن أنس بن مالع  يرى من خلفه وهو يصلي بالناس إماماأنه  ال  ـصلت له ومن خوارق العا ات 
أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني  :بوجهه فقال قيمت الصلاة ، فكقب  علينا رسول الله أُ  :قالالله عنه  رض 

 3.أراكم من وراء ظهري

                                                                                                                                                           
 أي كشو وأوضح. جلام  1
 ( عن جابر بن عبد الله رض  الله عنه.170( ومسلم )3886روا  البخاري ) 2
 (.425( ومسلم )719روا  البخاري ) 3
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فوقعت كما ، في حينها إخباره ببعض الأمور الغائبة عن عيون الناس  من دلائل نبوته  السابعالنوع 
وصلى عليه  بالمدين  ، وهو بالحبش  ، والنبي النجاش  في اليوم ال ي مات فيه  1فمن ذلع أنه نعى أخب ،

 2.صلاة الغائب
، فاس،عم  عليهم  يد بن لغيوة مؤته جيشا بعث  النبي  وفي صحيح البخاري عن أنس رض  الله عنه أ 

ـارث  ، وأوصاهم إ  أصيب  يد فكماهم جعفر ، وإ  أصيب جعفر فكماهم عبد الله بن رواـ  ، وبينما 
فعن أنس بن وهو قاعد في المدين  ، إذ نعى  يدا ثم جعفرا ثم ابن رواـ   الصحاب  في المدين  مئ رسول الله 

: أخ  الراي   يد فكصيب ، ثم أخ ها جعفر فكصيب ، ثم أخ ها عبد  ال النبي ق :مالع رض  الله عنه قال
 3.،ح لهدففُ  ثم أخ ها خالد بن الوليد من غا إمرةٍ ، ل، رفا   وإ  عين رسول الله ، الله بن رواـ  فكصيب 

عن عمر بن  بدرا قب  المعرك  ـد  مواضئ ق،  بعض رؤوس المشركين ، فعن أنس بن مالع ولما نيل النبي 
ه ا مصرو  :يقول، كا  يرينا مصارو أه  بدر بالأمس   إ  رسول الله  :قال الطاب ، أ  رسول الله 

 .فلا  غدا إ  شاء الله
  .4ما أخطئوا الحدو  ال  ـد رسول الله ؛ فوال ي بعثه بالحق  :فقال عمر

رضددددددددد  الله أرس  عليا والمقدا  واليبا   ، وفيها أ  رسول اللهرض  الله عنه ومنها قص  ـاطب بن أبي بل،ع  
، فإ  بها امرأة من  «خاخ»انطلقوا ـتى تكتوا روض   :في إثر امرأة تحم  رسال  إلى المشركين ، فقال لهمعنهم 

 .المشركين معها ك،اب إلى المشركين
ص  الأمر ، وأ ركوها في تلع الروض  ، ومعها ك،اب إلى المشركين فيه إفشاء   5.لسر المسلمينوـ

منها الشيخ مقب  بن ها ي الوا ع  رحمه الله  شيئا كثااوالأمثل  على ه ا النوو من الدلئ  عديدة ، وقد جمئ 
 .«الصحيح المسند من  لئ  النبوة»في ك،ابه 

                                                   
 .أي أخب بموته 1
 ( عن أبي هريرة رض  الله عنه.951( ومسلم )1245)انظر صحيح البخاري  2
 (.1246روا  البخاري ) 3
 (.2873روا  مسلم ) 4
 ( عن عل  بن أبي طالب رض  الله عنه.2494( ومسلم )3007والقص  في صحيح البخاري ) 5
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توقير بعض الحيوانات والجمادات شهادة بعض الحيوانات له بذلك ، و  الثامن من دلائل نبوته النوع 
نْ شَائ ه  ، فَجَاءَ  رض  الله عنهأَبي  سَع يدٍ الْدُْر يِّ عَنْ ف،  له  نَا راَوٍ يدَرْعَى ب الحَْرمة  إ ذْ عَرَضَ ذ ئْبٌ ل شَاةٍ م  قَالَ: بدَيدْ

نْهُ ، فدَقَالَ ل لرماع  : أَل تدَ،مق   اللمهَ ، تَحُولُ بدَيْن  وَبدَيْنَ ر ْ قٍ سَاقَهُ اللمهُ إ لَمم الرماع   يَسْعَ  ؟ قَالَ الرماع  : ى فَاندْ،دَيَعَهَا م 
نْس   ئْبُ مُقْئٍ عَلَى ذَنبَ ه  ، يُكَلِّمُن  ب كَلام  اص  ئْب  ، وَال ِّ ئْبُ ل لرم . الْعَجَبُ ل ل ِّ ثُعَ ب كَعْجَبَ قَالَ ال ِّ دِّ َـ اع  : أَل أُ

ثُ النماسَ ب كَندْبَاء  مَا قَدْ سَبَقَ ، فَسَاقَ الرماع   شَاءَُ  إ لَى الْمَد ينَ    1بدَيْنَ الحَْرمتدَيْن   م نْ هََ ا؟ هََ ا رَسُولُ اللمه   ، يحَُدِّ
ئْبُ  رَسُول  اللمه   في   اَو يٍَ  م نْ َ وَاياَهَا ، ثممُ َ خََ  عَلَى 2، فدَيَوَاهَا ، فَخَرجََ رَسُولُ اللمه  وَقَالَ  3فدَقَالَ لَهُ مَا قَالَ ال ِّ

ئْبُ ، وَقَالَ  اَ قَالَ ال ِّ ْ" ، فَكَخْبدَرَ النماسَ بم  اعَ   كَلامُ  ل لرماع  : "قُمْ فَكَخْب  نْ أَشْراَط  السم : "صَدَقَ الرماع   ، أَل م 
بَاو  اص   بَاوُ اص  سَ ، وَ نالسِّ تىم تُكَلِّمَ السِّ َـ اعَُ   سَ ، وَيُكَلِّمَ الرمجُُ  ندَعْلَهُ وَعََ بََ  نالم  ي ندَفْس   ب يَد    ، ل تدَقُومُ السم

َد يث  أَهْل ه  بدَعْدَ ُ  ُ ُ  بح  َُ  فَخ   4".سَوْط ه  ، وَيُخْب 
عليه ، وا  الجم  اس،صعب عليهم  5سْدنو م  يَ دكا  أه  بيت من الأنصار لهم ج  :أنس بن مالع قال عنو 

إنه كا  لنا جم  نسْدن عليه ، وإنه اس،صعب  :فقالوا فمنعهم ظهر  ، وإ  الأنصار جاؤوا إلى رسول الله 
 .علينا ومنعنا ظهر  ، وقد عطش اليرو والنخ 

نحو  ،  لنبي ، والجم  في ناـي،ه ، فمشى ا 6)قوموا( ، فقاموا ، فدخ  الحائط :لأصحابه فقال رسول الله 
 )ليس عل م  :، وإنا نخاف عليع صول،ه ، فقال 7يا نبي الله ، إنه قد صار مث  الكلْب  الكَدل ب :فقالت الأنصار

 أقب  نحو  ـتى خر ساجدا بين يديه ، فكخ  رسول الله  منه بكس( ، فلما نظر الجم  إلى رسول الله 
 8.بناصي،ه أذل ما كانت قط ، ـتى أ خله في العم 

                                                   
 «.النهاي »رتا  شرقي  وغربي . انظر الدحرتين مثنى ـرة ، والدحَدرمة أرض بظاهر المدين  بها ـجارة سو  كثاة ، والمدين  لها ـ  1
  واها أي جمعها وضمها.  2
 في المسجد: )الصلاة جامع ( ، ليج،مئ الناس ويسمعوا قول الراع . أمر فنو ي  ا  أحمد هنا أ  النبي   3
 ى شرط مسلم.( واللفظ له ، وقال الشيخ شعيب في ـاشي،ه عليه: إسنا   صحيح عل6494( وابن ـبا  )84-3/83روا  أحمد )  4
 أي يس،قو  عليه الماء من البئر.  5
 الحائط هو البس،ا . 6
 اء الكلب ، فيميق ثيابه ، ويعوي  -أي اصنسا   –و  ، فإذا عض إنسانا أصابه ددوم الناس ، فيصيبه  اء شبيه بالجنددلب يش،د في أك  لحددهو الك 7

 «. لسا  العرب»انظر عواء الكلب. 
 صحيح لغا . :«المسند»وقال محققو  ( ،3/158روا  أحمد ) 8

 إسنا   صحيح على شرط مسلم. :«المسند»( ، وقال محققو 1/204وفي الباب عن عبد الله بن جعفر ، روا  أحمد )

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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نات أو ست ينحرهن ، دَ يوم النحر خمس بَ  أنه قدُرِّب إلى رسول الله رض  الله عنه ط وعن عبد الله بن قدُرْ 
 2.يبدأ بها نم هُ ،دُ ددددإليه ، أيم  1فنن يي ل  قْ فطف  
لم عل  قب  أ  سَ : إني لأعرف ـجرا بمك  كا  يُ  قال رسول الله  :قالرض  الله عنه عن جابر بن سرة و 

 3.ني لأعرفه الآ أبعث ، إ
ُـدٍ ومعه أبو بكر وعمر وعثما  فرجو بهم فضربه  دَ عَ صَ  عن أنس بن مالع رض  الله عنه أ  النبي و  إلى أُ

 4.أثُبت أـد ، فإنما عليع نبي وصديق وشهيدا  :برجله وقال
ل  في يخطُب يوما إلى ج و نخ فقد كا  النبي ـنين ج و نخل  كانت في المسجد إليه ، أيضا ومن ذلع 

، فبكى الج وُ ـتى سعوا له صوتا مث  صوت  المسجد ، فصنعوا له منبا ، فلما كانت الجمع  قعد إليه النبي 
 6ه فسكت.فوضئ يد  عليه وضمم  ، ـتى نيل النبي  5الع دشار

                                                   
أ  يبدأ النبي  يدك  واـدة تر جعلن ي،قربن إليه ،   :، والمقصو منه ال،قرب  أي،  لف إلى النبي ق أي أخ  في فع  ش ء ما ، وهو هنا ال    ف  ددددطَ  1

 بنحرها قب  أخ،ها. النبي 
سنه الشيخ مقب  الوا ع  1765( ، وأبو  او  )4/350روا  أحمد ) 2 ،  118، ص « الصحيح المسند من  لئ  النبوة»كما في رحمه الله  ( ، وـ

 والألباني رحمه الله.« المسند»وك ا صححه محققو 
 (.2277روا  مسلم برقم ) 3
 (.3472،  7536روا  البخاري برقم ) 4
  العشار جمئ عشراء ، وه  الناق  ال  مضى على حملها عشرة أشهر. 5
 (.2095،  918انظر صحيح البخاري ) 6



ـــوَّة من   النبوةدلائل مسك الألُُ

 

 31 

،  فحصلت كما أخب،  إخباره عن أمور مستقبلية تحصل تبعا مع مرور الزمنمن دلائل نبوته  التاسعالنوع 
 .1فمن ه ا إ اؤ  إلى خلاف  أبي بكر رض  الله عنه

وأ  به بياض بقدر موضئ  رهم أو  ينار ، بار وإخبار  عن مج ء أويس القرني من اليمن ، وأ  له والدة هو بها 
 2.فكتى إلى المدين  كما أخب ، ولقيه عمر رض  الله عنهلو أقسم على الله لأبر  ، ، 
فكانوا خا القرو  ال  مرت عليها الأم  و  الثلاث  ، فحص  الأمر كما أخب ، وإخبار  عن اس،قام  القر  

خا الناس قرني ، ثم ال ين يلونهم ، ثم  :قال رض  الله عنه عن النبي بن مسعو  فعن عبد الله اصسلامي  ، 
 3.ال ين يلونهم

 4.ومنها إخبار  بف،ح اليمن والشام والعراق ، فوقئ الأمر كما أخب
 5.ها إخبار  بف،ح مصرومن

غلبت الروم * في أ نى إ اؤ  إلى ان،صار الروم على فارس ، فوقئ الأمر كما أخب ، وذلع قوله تعالى ومنها 
لبوا قب  ، فغُ ئ ه  ما  و  العشر في العد  ض، والب   الأرض * وهم من بعد غلبهم سيغلبو  * في بضئ سنين

 6.تمام المدة
 7.رض  الله عنه لى يد عل  بن أبي طالبإخبار  بف،ح خيب عومنها 

 8.مظلوماومنها إخبار  بمق،  عثما  رض  الله عنه 
 9.مظلومارض  الله عنه ومنها إخبار  بمق،  عمار بن ياسر 

 10.ومنها إخبار  بك  ابن،ه فاطم  أول الناس لحوقا به من أه  بي،ه بعد وفاته
 11.رض  الله عنها ه  ينبومنها إخبار  بك  أول  وجاته لحوقا به بعد وفات

                                                   
 (.2387( ومسلم )5666انظر ـديث عائش  في صحيح البخاري ) 1
 (.2542روا  مسلم ) 2

 ( ، واللفظ للبخاري.2533( ومسلم )2652روا  البخاري ) 3
 (.2483( ، وك ا أبو  او  )1388)( ، ومسلم 1776) انظر صحيح البخاري 4
 (.2543انظر صحيح مسلم ) 5
  ( ، وصححه الألباني رحمه الله.2/330« )الدلئ »( ، والبيهق  في 3193« )جامئ الترم ي»انظر  6
  (.2406( ومسلم )2942انظر صحيح البخاري ) 7
  لألباني.ا وصححه( ، 3708انظر جامئ الترم ي ) 8
  (.2915( ومسلم )2812صحيح البخاري ) انظر 9
 (. 2450( ومسلم )3626انظر صحيح البخاري ) 10
 (.2452( ومسلم )1420انظر صحيح البخاري ) 11
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 1.رض  الله عنه ، فوقئ الأمر كما أخب في خلاف  عمربإخراج اليهو  من خيب ومنها إخبار  
، فكا  الأمر ك لع في خلاف  عثما  ياة ، وأ  أم ـرام منهم البحر غ ومنها إخبار  أ  بعض أم،ه ساكبو 

 2.رض  الله عنه
 3.سومنها إخبار  بف،ح فار  

 4.في سبي  الله اوإنفاق كنو هموقيصر ،   بهلاع كسرى ومنها إخبار 
ق،  عمر ثم عثما  ثم وقع  الحرة في دوقعت كما أخب ، فكولها م، ف 5لوقوو بعض الفتن بالمدين  ومنها إشارته 

 . من يييد بن معاوي 
 6.دخلها قط، فلم يبك  الطاعو  ل يدخ  المدين  ، فوقئ الأمر كما أخب  إخبار   لئ  نبوته ومن 

 7.ومنها إخبار  عن تفرق الأم  من بعد  على فرق كثاة ، فوقئ الأمر كما أخب
ومنها إخبار  بك  أناسا من أم،ه سيك بو  بالقدر ، فوقئ الأمر كما أخب ، فظهر أناس يدعو  أ  الله ل يعلم 

 8.الش ء إل بعد وقوعه ، تعالى الله عن ذلع
عو  اص ا  بالقرآ  ويكفرو  بالسن  ول تسم  نفسها بالقرآنيين ، وهم ال ين يدم  رق  ال ومنها إخبار  عن الف  

 9.، فوقئ الأمر كما أخب ، وهم موجو و  الآ  ، أرا  الله العبا  والبلا  من شرهميؤمنو  بها 
 10.بك  بعض أم،ه سي،شبه باليهو  والنصارى ، فوقئ الأمر كما أخب ومنها إخبار  
 11ته إخبار  أنه سيكلا على أم،ه  ما  ل يبالم المرء فيه من أين أخ  ماله من ـلال أو من ـرامومن  لئ  نبو 

 .، كما هو الحال في  ماننا ، فوقئ الأمر كما أخب
                                                   

 (.2730انظر صحيح البخاري ) 1
 (.1912( ومسلم )2789انظر صحيح البخاري ) 2
 (.2900انظر صحيح مسلم ) 3
 (.2919ك ا ـديث جابر بن سرة ال ي روا  مسلم )( ، و 2918( ومسلم )3595انظر صحيح البخاري ) 4
 (.2885ومسلم ) (1878انظر صحيح البخاري ) 5
 (.1379ومسلم ) (5731انظر صحيح البخاري ) 6
رض  الله ( عن عوف بن مالع 3992وفي الباب عند ابن ماجه )يح ، ـسن صح :في تعليقه عليه ( ، وقال الألباني4596انظر سنن أبي  او  ) 7

 وصححه الألباني أيضا. ،عنه 
 (.8انظر صحيح مسلم ) 8
 ( ، وصححه الألباني رحمه الله.12( وابن ماجه )2664( ، والترم ي )4604انظر سنن أبي  او  ) 9
 (.2669( ومسلم )3456انظر صحيح البخاري ) 10
 (.2059انظر صحيح البخاري ) 11
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لما أتى عل  رض  الله عنه بمال من اليمن ، فقسمه أول أمرهم ومن  لئلها أيضا إخبار  بظهور الوارج ، وكا  
، محلوق  1اللحي  كثُّ ،   الجبين ناتئُ الوجن،ين ،  فُ شر  نفر ، فقام رج  غائر العينين ، مُ  بين أربع  النبي 

 !الله ق  يا رسول الله ، اتم  :ر اص ار ، فقالشمِّ الرأس ، مُ 
 !؟: ويلع ، أولست أـق أه  الأرض أ  ي،ق الله فقال له رسول الله 

ه ا قوم ي،لو  ك،اب الله رطبا ل يجاو  ـناجرهم ،  2ضىءئ: إنه يخرج من ض   ثم لما ولى الرج  قال النبي 
 . رقو  من الدين كما  رق السهم من الرمي 

، ويخرجو  على ـين  5رر َ تدَ  4ضع مث  ثدي المرأة ، أو مث  البُ  3ديهضُ آي،هم رج  أسو  إـدى عَ  :إلى أ  قال
 .فرق  من الناس
، وأشهد أ  عل  بن أبي طالب قاتلهم وأنا  ول الله فكشهد أني سعت ه ا الحديث من رس :قال أبو سعيد

 6.هُ دد،َ ددعَ ددال ي نَ  معه ، فكمر ب لع الرج  فال،دُم س فكُلا به ، ـتى نظرت إليه على نعت  النبي 
 7.يق،لو  أه  اصسلام ويدعو  أه  الأوثا  :وفي رواي  مسلم في وصفهم

والمر والحرير  من أم،ه سيس،حلو  الح درَ  اأ  أقوام المس،قب  ا فيهبوقوع النبي  الأمور الغيبي  ال  أخبومن 
 8.، فوقئ الأمر كما أخبوالمعا ف 

 9ومن ذلع قبض العلمفظهر بعضها كما أخب ، ،  أشراط الساع  الصغرىبعض ومن  لئ  نبوته إخبار  عن 
، شرب المر و ، و الجه  شُ ، وفُ  10ة المالوكثر ، وكثرة الق،  ، وظهور الفتن ، وتقارب اليما  ، وكثرة اليل ل ، 

                                                   
 «.النهاي »ا كثاف . انظر الكثاث  في اللحي  أ  تكو  غا رقيق  ول طويل  لكن فيه 1
 «.النهاي »الضئضىء هو الأص  ، والمقصو  هو النس . انظر  2
 «.النهاي »انظر العضد هو ما بين الك،و والمرفق.  3
 «.النهاي »انظر البُضع  ه  القطع  من اللحم.  4
 «.النهاي »انظر تدر ر أي ترتج ، وأصلها ت،در ر ، ولكن ـ فت إـدى ال،اءين تخفيفا.  5
 (.1064( ومسلم )3344،  3610انظر صحيح البخاري ) 6
والوارج فرق  ظهرت في ذلع اليما  ، وه  موجو ة إلى الآ  ، وهناع من الطوائو الآ  من يحم  فكرها الثوري ،   :قال مقيد  عفا الله عنه 7

وأمثاله ينطبق على جماع  ال،كفا والهجرة ال   : ه ا الحديث 600، ص «  لئ  النبوة»كالجماع  المسلح  في مصر ، قال الشيخ مقب  في 
 ظهرت بمصر وام،دت إلى جميئ الأقطار اصسلامي .

 (.5590انظر صحيح البخاري ) 8
 كما لو أنه ـلال ، وقد ان،شر الينا في بعض البلا  اصسلامي  ان،شارا واسعا عياذا بالله.الينا   هو الفرج ، والمقصو  ان،شار الح درُ و 
  ا بقبض العلماء.ويكو  ه 9
 (.1036انظر صحيح البخاري ) 10



ـــوَّة من   النبوةدلائل مسك الألُُ

 

 34 

، قال  3عرعال الشم أ  المسلمين سيقاتلو  قوما ين،علو  ن   وإخبار  ،  2الرجال  ُّ ويق  ، ويكثر النساء ،  1اليناو 
سَْاع يل  وَقَدْ وَقَئَ  :«الف،ح»الحافظ في  نْ طَر يق  محَُممد  بْن  عَبماٍ  قَالَ  ل لْإ  كَانَتْ   «باَبَع»أَصْحَابَ  بدَلَغَن  أَ م  :م 
عْر   .ن عَالُهمْ الشم

وا الْمُحَرممَات ، وَقَامَتْ لَهمُْ شَوكَْ  كَب اةَ في  أيَمام الْمَكْمُو  «بَابَع» :قدُلْت ُـ نْ اليمناَ  قَ   ، ا سَْ،بَا نْ طاَئ فٍَ  م  ،  م 
نْ ب لَا   الْعَجَم  كَطَبَ سَْ،ا م ، وكََاَ   «باَبَع»، إ لَى أَْ  قُ، َ   وَالرميْ   وَغَلَبُوا عَلَى كَث اٍ م  الْمَْ كُورُ في  أيَمام الْمُعَْ،ص 

لُهُ في  سَنَ  ا ثدْنَ،دَيْن  وَع شْر ينَ  لَهَا ، وَقدَ،دْ ائدَ،دَيْن  أَوْ قدَبدْ دَى وَم  ْـ  .كلامهان،هى   .خُرُوجُه في  سَنَ  إ 
وصفهم بك  أ  المسلمين سيقاتلو  الترع ، وقد جاء  إخبار  الصغرى الساع   في أشراط ا ذكر  النبي ومم

 6.الأنوف 5لور الوجو  ، ذُ غار الأعين ، حمُ ص  ،  4طرق مُ دجا  الهم كالم  دوجوه
، فقد وُجد ق،ال هؤلء الترع بجميئ صفاتهم ال   وه   كلها معجيات لرسول الله  :قال النووي رحمه الله

راض الوجو  ، كك  وجوههم المجا  المطرق  ، د، ذلو الأنوف ، ع  ر الوجو  ، صغار الأعين ، حمُ  ذكرها 
ين،علو  الشعر ، فوجدوا به   الصفات كلها في  ماننا ، وقاتلهم المسلمو  مرات ، وق،الهم الآ  ، ونسكل الله 

وصلى  الكر  إـسا  العاقب  للمسلمين في أمرهم وأمر غاهم ، وسائر أـوالهم ، وإ ام  اللطو بهم والحماي  ،
ى  .ان،هى .الله على رسوله ال ي ل ينطق عن الهوى ، إ  هو إل وـ  يوـ

صحيح »ما جاء في ـديث عمر بن الطاب في  ؛، فظهر كما أخب أشراط الساع  الصغرى في  ا ذكر  ومم
عاة رُ أ  ( ، أي عاة في البنيا أ  ي،طاول الرّ ) :عن علامات الساع  فقال لما سكل جبي  النبي  7«مسلم

يتركو  الرع  ويش،غلو  بالبناء ـتى أنهم لي،طاول بعضهم على بنيا  بعض ، وه ا مشاهد في ه ا الغنم واصب  
 اليما .

                                                   
 (.2671( ومسلم )80انظر صحيح البخاري ) 1
 (.2671ومسلم ) (81انظر صحيح البخاري ) 2
 .رض  الله عنه ( عن أبي هريرة2912( عن عمرو بن تغلب ، وك ا مسلم )2927انظر صحيح البخاري ) 3

 .ال المصنوع  من شعر اصب  ونحو النعيلبسو   عال الشعر( أيومعنى قوله )ين،ع لو  ن  
 ها.ياضُ دب لع لبياضه ، والمقصو  عراض الوجو  ، ب   صم ب ، ولع  العصب خُ صَ رق هو إلباسها العَدقَب وهو العَ جن وهو الترس ، والطم دالمجا  جمئ م   4
 ذُلو الأنوف أي صغارها. 5
 ( عن أبي هريرة.2912( عن عمرو بن تغلب ، وك ا مسلم )2927انظر صحيح البخاري ) 6
 (.8رقم ) 7
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،  1م َ في غيوة تبوع ، وهو في قب  من أَ  أتيت النبي  :عوف بن مالع قالذلع أيضا ما ـدّث به ومن 
  :فقال

م ، ثم دعاص الغنددقُ دم كد  فيكدوتا  يكخددس ، ثم مُ ددت المقدح بيددولا ، ثم ف،مَ  :ا بين يدي الساع دد،    س  عدُ أُ 
ل،ه ، ثم داس،فاض  المال ـتى يعطى الرج  مائ   ينار فيظ  ساخطا ، ثم ف،ن  ل يبقى بيت من العرب إل  خ

 2.ألفا فيكتونكم تحت ثمانين غاي  ، تحت ك  غاي  اثنا عشر، رو  غد  دفي فرددن  تكو  بينكم وبين بن الأصده
 :«الف،ح»قال ابن ـجر في 
 .الْمَوْت الْكَث ا الْوُقوُو :وَقَالَ غَاْ  ، هُوَ الْمَوْت :مُوْتاَ   ، قَالَ الْقَيما 

نْ أنُوُفهَا شَْ ء ؛  (كَعُقَاص  الْغَنَم) :قدَوْله ي  م  وَابّ فدَيَس  الْآيَ   فدََ،مُوت فَجْكَة ، وَيدُقَال إ  م هَ     ، هُوَ َ اء يكَْخُ  الدم
لَافَ  عُمَر    .وكََاَ  ذَل عَ بدَعْد فدَْ،ح بدَيْت الْمَقْد س، ظهََرَتْ في  طاَعُو  ع مَوَاسٍ في  خ 

نَ ) :قدَوْله ،دْ يمَ  ، وَالْف  لَافَ  عُثْمَا  ع نْد ت لْعَ الْفُُ،و  الْعَظ    الْمُشَار ثممُ ا سْ، فَاضَ  الْمَال( أَيْ كَثدْرَته ، وَظَهَرَتْ في  خ 
ا  سَ  لمَْ تجَ ئْ بدَعْدُ إ لَ  هَا افُدُْ،، حَتْ ب قَْ،   عُثْمَا  ، وَاسَْ،مَرمتْ الْف تَن بدَعْد  ، وَالسم   .يدْ

  .( هُمْ الرُّومالأصفربَن  ) :قدَوْلُهُ 
َندمهَا غَايَ  الْمُ،مب ئ  :قدَوْله  .باخ،صارن،هى ا .إ ذَا وَقدَفَتْ وَقَوَ ، )غَايَ ( أَيْ راَيَ  ، وَسِّيَتْ ب َ ل عَ لأ 

، اللهم انصر  : وقد ظهرت كلها إل الهدن  المشار إليها ، وه ا من  لئ  نبوته عفا الله عنه قال مقيد 
 .المسلمين على من بغى عليهم

ل تقوم الساع  ـتى ي،باهى الناس في ) :قال أ  النبي رض  الله عنه ث به أنس ما ـدم  ذلع أيضاومن 
مر كما أخب ، فصار الناس ي،باهو  بيخرف  المساجد ، وبعضهم ينفق الأموال الطائل  ، وقد وقئ الأ 3(المساجد

في سبي  ال،ييين ويعدها صدق  وقرب  ، وه ا ليس بسبي  شرع  ، ب  السبي  الشرع  هو ما كا  في سبي  
 .تقوي  البناء أو توسع،ه

 4.مر ك لعر سيعيش مائ  سن  ، فكا  الأسْ ومنها إخبار  بك  عبد الله بن بُ 

                                                   
 م هو الجلد.الأ َ  1
 (.3176روا  البخاري ) 2
 وصححه الألباني.( ، 739( وابن ماجه )449روا  أبو  او  ) 3
 «.سا أعلام النبلاء»( ، وانظر ترجم  عبد الله بن بسر في 4/189روا  أحمد ) 4
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وقد  ، وه  مدين  بالشام ، 1صرى  ببُ داق اصبدجا  تض ء أعندروج نار من أرض الحدبار  عن خددومنها إخ
 .2خرجت ه   النار سن  خمس وس،ين وست مئ  ، وشاهد الناس أعناق اصب  ببصرى

، وقددد تحقدق هدد ا في مددا أخدب بدده مدن أ  الندداس سديكلا علدديهم  مدا  يتركددو  فيده ركددوب اصبد   ومدن  لئدد  نبوتده 
: والله لينددي لُنم ابدددن مددر  ـكمددا عدددا ل ،   ماننددا هدد ا ، فعدددن أبي هريددرة رضدد  الله عنددده أندده قددال: قدددال رسددول الله 

رُ م الصليب ، وليق، لُنم النيير ، وليضعُنم الجيي  ،   ... الحديث. ولتـُتـر كُنَّ الق لاص فلا يُسعى عليهافليكس 
 :3في تفسا قوله تعالى ﴿ويخلق ما ل تعلمو ﴾« أضواء البيا »ين الشنقيط  رحمه الله في قال الشيخ محمد الأم

سددمٌ مدن النددبي فددلا يُسدعى عليهددا( ، فإنده قَ  4: )ول،دتركُنم الق دلاص ومحد  الشداهد مددن هد ا الحددديث الصدحيح قولدده 
  5بها بالمراكب الم كورةأنه سُ،ترع اصب  فلا يُسعى عليها ، وه ا مُشاهدٌ الآ  للاس،غناء عن ركو. 

وإ  كانددت معجياتده صددلوات الله عليدده وسددلامه أكثددر  وفي هد ا الحددديث معجددية عظمددى تددل علددى صددح  نبوتدده 
 من أ  تُحصر. ان،هى.

 فصل
ث به ، ومن ذلع ما ـدم  وهناع أمور مس،قبلي  لم تظهر بعد ، ولكنها س،ظهر قطعا ، مصداقا لقول النبي 

طو  عليهم ، ـتى لم سَ تقاتلكم اليهو  ، ف،ُ  :يقول معت رسول الله دس :لله عنهما قالبن عمر رض  اعبد الله 
 6يا مسلم ، ه ا يهو ي ورائ  فاق،له. :جريقول الحَ 

 7.من أ  المدين  النبوي  ل يدخلها الدجال ومن ذلع أيضا ما أخب به 

                                                   
 لله عنه.( عن أبي هريرة رض  ا2902( ومسلم )7118روا  البخاري ) 1
 هد. 654، أـداث سن  « البداي  والنهاي »انظر  2
 . 8سورة النح :  3
 «.النهاي »القلاص جمئ قلوص وه  الناق  الشاب . انظر  4
 يعن الطائرات والقطارات والسيارات ، وقد تقدم ذكرها في كلام الشيخ رحمه الله. 5
 (.2922( ، ومسلم )2926، روا  البخاري )رض  الله عنه  هريرة ( ، وفي الباب عن أبي2921( ومسلم )3593روا  البخاري ) 6
 (.1379( ومسلم )5731انظر صحيح البخاري ) 7
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إلى يوم الالدة المس،مرة من ـين أني ل  وهو المعجيةالقرآ  الكر  ،  هو من دلائل نبوته  العاشرالنوع 
في  شوهدانقضت بموتهم ، ولم يبق لهم معجية إل ما ـكا  أتباعهم عنهم مما قاطب  ، فإ  آيات الأنبياء  القيام 

فعن أبي هريرة رض  الله عنه أ  رسول ، إلى أ  يرث الله الأرض ومن عليها  أما القرآ  فمعجية خالدة مانهم ، 
ما م ن الأنبياء من نبي إل قد أُعط  من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كا  ال ي أوُتيت  قال: الله 

ى الله إلم ، فكرجو أ  أكو  أكثرهم تابعا يوم القيام  يا أوـ  1.وـ
 قال شمس الدين ال هبي رحمه الله:

لام كدا  يدكلا بالآيد  وتنقضد  بموتده ، هد   هد  المعجدية العظمدى ، وهد  القدرآ  ، فدإ  الندبي مدن الأنبيداء علديهم السد
دددن  فقَد م لدد لع مددن ي،مددددددب عه ، وكَددثدُدددرَ أتبداو نبينددا  دمم لكددو  معجيتدده الكددبى باقيدد  بعدد  ، فيددؤمن بددالله ورسددوله كثدداٌ م 

 2يسمئ القرآ  على مر الأ ما  ، وله ا قال: فكرجو أ  أكو  أكثرهم تابعا يوم القيام . ان،هى.

 ا رحمه الله:وقال ابن كث
والمعنى أ  ك  نبي قد أولا من خوارق العا ات ما يق،ض  إ ا  من رأى ذلع من أولم البصائر والنهى ، ل من 

ا  الله إليه ، فإنه ل  –أي جُددلُّهُ وأعظمُهُ وأبهرُ   –أه  العنا  والشقاء ، وإنما كا  ال ي أوت دددددديه  القرآ  ال ي أوـ
ت معجيات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم فلا تُشاهد ، ب  يخب عنها بال،واتر يبيد ول ي هب كما ذهب

ا  الله إليه فإنه معجية م،واترة عنه ، مس،مرة  ائم  البقاء بعد  ،  والآـا  ، بخلاف القرآ  العظيم ال ي أوـ
 3مسموع  لك  من ألقى السمئ وهو شهيد.

 :4وجو  تسع دديٌ في ذاته من مُعج  الكر   القرآ قال مقيد  عفا الله عنه: 

رْوَةَ فيه  وابلغ،هم ، وفي  ما  بلغ العرب: بيانه وفصاـ،ه ، فالقرآ  الكر  نيل على الأول في الفصاـ   ال م
سن نظم الشعر ، فظنوا في أول الأمر أنهم يس،طيعو  اصتيا  بمثله فقالوا ﴿لو نشاء لقلنا   والبلاغ  والبيا  وـ

،  1، فنيل القرآ  ب،حديهم على ثلاث  مراـ  ؛ الأولى أ  يكتوا بمثله 5اطا الأولين﴾مث  ه ا إ  ه ا إل أس
                                                   

 (.152روا  مسلم ) 1
 باوت. –( ، باب جامئ في  لئ  النبوة ، الناشر: مؤسس  الرسال  27/351، قسم الساة النبوي  ، )« سا أعلام النبلاء» 2
 اثل  لمعجيات جماع  من الأنبياء.( ، ك،اب  لئ  النبوة ، باب ال،نبيه على ذكر معجيات لرسول الله مم6/381« )البداي  والنهاي » 3
هناع وجو  أخرى ، فالله تعالى أعلم ، وانظر  كانتما يسر الله الوقوف عليه ، وربما   بحسبليس على سبي  ال،حديد ، ولكن  تسع نها إقولم  4

، باب: ذكر نكت في إعجا  « الجامئ لأـكام القرآ »في مقدم  ك،ابه رحمه الله لكر  العشرة كما ذكرها القرطبي للاطلاو وجو  إعجا  القرآ  ا
قيق،ها.  القرآ  ، وشرائط المعجية وـ

 . 31سورة الأنفال:  5



ـــوَّة من   النبوةدلائل مسك الألُُ

 

 38 

يوا مئ شدة ـرصهم على مغالب  القرآ  ، فعج   3، والثالث  أ  يكتوا بسورة مثله2والثاني  أ  يكتوا بعشر سور مثله
،معت اصنس والجن على أ  وقوة فصاـ،هم ، فقطئ الله طمعهم إلى قيام الساع  في قوله تعالى ﴿ق  لئن اج

 4.5يكتوا بمث  ه ا القرآ  ل يكتو  بمثله ولو كا  بعضهم لبعض ظهاا﴾
 وقال ابن تيمي  رحمه الله:

فليكتوا والقرآ  آي،ه باقي  على طول اليما  من ـين جاء به الرسول ، تُ،لى آيات ال،حدي به وي،لى قوله 
 بسورةٍ مثله وا عوا من اس،طع،م من  و  اللهو  سورٍ مثله فكتوا بعشرو  بحديثٍ مثله إ  كانوا صا قين

ق  لئن اج،معت اصنس والجن على أ  يكتوا بمث  ه ا القرآ  ل يكتو  بمثله ولو كا  بعضهم ، ويُ،لى قوله 
ه ب لع مئ علمه بكثرة اللق  لي  على أنه  وقطع   6، فنفس إخبار الرسول به ا في أول الأمر لبعضٍ ظهاا  

 عجي الثقلين عن معارض،ه ، وه ا ل يكو  لغا الأنبياء.ا  خارقا  يُ ك
عه الموافق والمخال و ، والعرب والعجم ، وليس في الأمم من أظهرَ  ك،ابا  يقرأ  الناس   ثم مئ طول اليما  قد سدم 

الكلام لفظا  وإ  كا  في أعلى طبقات  -وقال إنه مثله ، وه ا يعرفه ك  أـد ، وما من كلام تكلم به الناس 
إل وقد قال الناس نظاَ  وما يشبهه ويقاربه ، سواء كا  شعرا  أو خطاب  أو كلاما  في العلوم والحكم  -ومعنى 

د من ذلع  د ما يُ  ءش والس،دلل والوعظ والرسائ  وغا ذلع ، وما وُج   قاربه.شبهه ويُ إل وَوُج 
دـدرص العددرب وغددا العددرب علددى معارضدد،ه ، ما يعَلددم الندداس عددربهم وعجمهددم أندده لم يوجدددوالقددرآ  مدد د لدده نظددا مددئ 

فلفظدُددده آيدددد  ، ونظمُدددده آيدددد  ، وإخبددددارُ  بددددالغيوب آيدددد  ، وأمددددرُ  ونهيدُددده آيدددد  ، ووعدددددُ  ووعيدددددُ  آيدددد  ، وجلال،دُددده وعظم،دُددده 
 7وسلطانهُ على القلوب آي  ، وإذا ترُجم بغا العربي كانت معانيه آي  ، ك  ذلع ل يوجد له نظا في العالم.

 

 

                                                                                                                                                           
 . 34 – 33سورة الطور:  1
 . 13سورة هو :  2
 . 23سورة البقرة:  3
 . 88سورة اصسراء:  4
قاله الشنقيط  رحمه الله في تفسا قوله تعالى ﴿وما كا  هد ا القدرآ  أ  يفدترى مدن  و  الله ولكدن تصدديق الد ي بدين يديده وتفصدي  وانظر أيضا ما  5

 (.37الك،اب ل ريب فيه من رب العالمين﴾ )سورة يونس: 
 أي في أول أمر نبوته. 6
 . 517 - 515، ص « النبوات»ك،اب   7
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 التوراة والإنجيل لا يُجزم بأنها معجزة في لفظ ها –فائدة 
ل يُجيم بك  ال،وراة واصنجي  مُعجية من ـيث اللفظ والنظم كالقرآ  ، فه ا يرجئ إلى اللغ  ال  أني ل بها وه  

النور ، وما معاني ، كاصخبار عن الغيوب ، وما فيها من الهدى و دالعباني  ، وإنما ه  مُعجية لما تضمن،ه من ال
  .1فيها من اصخبار بنبوة محمد 

أنه ليس فيه عوج ل من جه  الألفاظ ول من جه  المعاني ، قال الشنقيط  رحمه الله في تعليق له على : ثانيا
 :الحمد لله ال ي أنيل على عبد  الك،اب ولم يجع  له عوجا  قوله تعالى 

من جه  الألفاظ ول من جه  المعاني ، فكلفاظه في غاي  اصعجا   أي: لم يجع  فيه اعوجاجا  كائنا  ما كا  ، ل
وتمت  والسلام  من العيوب والوصمات ، ومعانيه كلها في غاي  الكمال ، أخبار  صدق ، وأـكامه عدل 

 2أي: صدقا  في الأخبار ، وعدل  في الأـكام. كلم  ربع صدقا  وعدل  

فظه ثالثا: من الك،ب السماوي    يدُحفظ ك،ابٌ والدهور ، ووجه اصعجا  أنه لم من ال،حريو على مر العصور   ـ
 .3﴾كر وإنا له لحافظو ال ِّ  نديلناه ا الك،اب ، وصدق الله ﴿إنا نحن  ُـدف ظَ كما 

سْنُ رابعا ُـ وأـكام ، تصلح لجميئ البشر ولجميئ الأ من  والأمكن  ، وتشم   اتمن تشريع القرآ  ما تضمنه : 
، وجعله  هم ، في العقيدة والشريع  والآ اب والق،صا  والسياس  وغاهاد  في  نياهم وآخرتجميئ ما يصلح العبا

 .مس،غنٍ عن غا  من القوانين والدساتا

دقُ خامسا القرآ   تدَنَديُّلال  تحص  تدَبدَع ا مئ مرور اليمن أثناء  والأخبار ال  تضمنها ، سواء ال  مضت ، أ : ص 
فه  كاصخبار عن خلق  فأما الأخبار التي مضتذكر بعض الأمور المس،قبلي  ،  ، أو الآيات ال  فيها

السماوات والأرض ، وقص  آ م وإبليس ، ثم قصص الأنبياء السابقين مئ أقوامهم ، وقص  صاـب الجن،ين ، 
ة وقص  أصحاب الكهو وذي القرنين ، وغاها ، جاءت ك  ه   الأخبار على لسا  نبي أم  ل يعرف القراء

 ول الك،اب .
ن القرآ  ك لع ذكر بعض الأـكام الوار ة في ال،وراة ، وبيا  ك،ما  أـبار اليهو  لها ، ـتى تحداهم دمم ضَ وتَ 

ق  فكتوا بال،وراة إ  كن،م صا قينالقرآ  بقوله 
4. 

                                                   
 (.519« )النبوات»انظر ك،اب  1
ل  إلى أفريقيا» 2  . 18، ص « الرـ
 . 9سورة الحجر:  3
 . 93سورة آل عمرا :  4
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عًاالتي  الآياتوأما  بـ  لآيات ال  فيها لكشو أـوال المنافقين ، وا نديلتفكالآيات ال   التنـزيلمع  نـزلت ت ـ
، وك ا المواقو ال  كشفت عن صدق  ونحوها ويسكلونعكالآيات ال  تَصَدمرها قولهُ إجاب  على أسئل  ،  

 ه بالنصر في الحروب ، وغا ذلع.دددد  لنبيِّ الله وعد  
الحرام ،  مسجدددددما أخب فكدخول الدفوقعت مطابق  ل فيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي  الآياتوأما 

 وه  في آخر سورة الف،ح.
سيهيم الجمئ ويولو  الدبروأيضا قوله تعالى 

ه    نديلت، فقد روى ابن جرير وابن أبي ـاتُ أ  عمر لما  1
 الآي  قال: أيُّ جمئٍ يهُيم؟ 

 .سيهيم الجمئ ويولو  الدبريدَددث ددبُ في الدِّرو ويقول:  فلما كا  يوم بدر رأيت النبي 
 ي  لبن أبي ـاتُ: فعرفتُ تكويلها يومئ .وفي روا

وك لع الآيات ال  فيها تقرير عجي الناس عن أ  يكتوا بآي  مث  آيات القرآ  ، فعجي الناس فعلا ، وكالآيات 
، فوقئ الأمر كما أخب ، فكم  إنا نحن نيلنا ال كر وإنا له لحافظو ال  تقرر ـفظ الله لك،ابه ، كقوله تعالى 

ـصول العية والكرام  والسيا ة والظهور للأم   تقررـاول ثم نكص على عقبيه ، وكالآيات ال   ملحدٍ من 
اصسلامي  إ  اس،قامت على أمر الله ، فوقئ الأمر كما أخب الله في القرو  الثلاث  المفضل  الأولى ، قال تعالى 

ما اس،خلو ال ين من قبلهم وعد الله ال ين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليس،خلفنهم في الأرض ك
لهم  ينهم ال ين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونن ل يشركو  بي شيئا ولَيمكنن

، ثم لما  2
فشا فيهم الشرع والبدو ، والبعد عن منهج السلو الصالح في العقيدة والشريع  والسلوع ؛ صاروا في ذي  الأمم 

 .3من اليمن واـ،لوا بلا هم قرونا ، وتسلطت عليهم الأمم الأخرى ،

                                                   
 . 45سورة القمر:  1
 . 55سورة النور:  2
ا تعمدت هنا ذكر جمل  )واـ،لوا بلا هم قرونا( بدل )واس،عمروا بلا هم قرونا( ، والفض  في ه ا الخ،يار يعو  للعلام  السلف  محمد البش 3

ها ال،عما والعمرا  ،  دددددددمارة( ، ومن مش،قاتددددددد  ما ة ه   الكلم  ه  )العإم  )الس،عمار( ، فقال ما معنا   ، فقد ان،قد كلرحمه الله اصبراهيم 
،  العمرا ل  الرابكما قال الله تعالى ﴿هو ال ي أنشككم من الأرض واس،عمركم فيها﴾ ، وال ي وقئ من اصفرنج في تلع الحقي  اليمني  هو 

عليها ، ومئ  إنهم خربّوا الأوطا  والأ يا  والعقول والأفكار والمقومات ، وتركوا آثارا وبصمات سيئ  بعد انسحابهم من البلا  ال  اـ،لوا وهيمنواف
 الأسو فالمصطلح المس،عم  بين المسلمين بعد انسحابهم وإلى الآ  هو الس،عمار ، وه ا خطك لفظ  واضح.

 (.507 - 3/506)« آثار اصبراهيم »انظر 
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ومن  لئ  صدق القرآ  ما جاء فيه من ذكر بعض الأمور العلمي  ، ثم لما ظهرت الك،شافات العلمي  الحديث  
قد تحدث عنه القرآ  قب  أربع  عشر  –مثلا  –وقعت مطابق  لما أخب ، فمراـ  تكوين اصنسا  في بطن أمه 

 ءُ الطب إلى مراـ  ذلع ال،كوين إل في العقو  الم،كخرة من ه ا اليما .قرنا ، بينما لم يَه،د  علما
 مراـ  ، فقال تعالى في مطلئ سورة المؤمنو : بأربعةالقرآ  الكر  بين أ  ـياة اصنسا  تمر وبيا  ذلع أ  

فخلقنا  ثم خلقنا النطف  علق * ثم جعلنا  نطف  في قرار مكين *  ولقد خلقنا اصنسا  من سلال  من طين
العلق  مضغ  فخلقنا المضغ  عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشكنا  خلقا آخر ف،بارع الله أـسن الالقين * ثم 

 .إنكم بعد ذلع لمي،و  * ثم إنكم يوم القيام  تبعثو 
عالى طين ، وفي ه ا يقول الله ت ه  أص  اللق  ، لما خلق الله أبانا آ م عليه السلام من فالمرحلة الأولى

د خلقنا اصنسا  من سلال  من طينولق. 
ل  تكو  اصنسا  في بطن أمه ، وقد أشار القرآ  الكر  إلى المراـ  ال،دريجي  ل،كو   المرحلة الثانية ه  مرـ

 اصنسا  في بطن أمه ، وه  خمس  مراـ  ؛ نطف  ثم علق  ثم مضغ  ثم عظام ثم لحم فوق العظام.
 ( أي  م ا أحمر.فقوله: )خلقنا النطف  علق 

 وبعد أربعين يوم ا ت،حول العلق  إلى مضغ  ، أي قطع  لحم قَدْر المضغ  ال   ضغها اصنسا  في فمه.
 ثم ت،حول المضغ  اللين  وت،حول خلق،ها إلى عظام.

ا ، ثم ينُشؤ  الله خلق ا آخر بنفخ الرو  فيه.  ثم تُكسى العظام لحم 
 .ف،بارع الله ال ي أـسن ك  ش ء خلقه

أ  علم الطب الجديد اك،شو ه   المراـ  كلها ، ثم تفاجك بكنه  والشاهد من ه ا السمر  لمراـ  خلق اصنسا 
دلوا من ه ا على أ  القرآ  كلام الله ، ل  كن أ  دددددددقرنا ، فاس، أربع  عشره   المراـ  م كورة في القرآ  من  

 العقول.يكو  ال ي أتى به بشر ، فسبحا  من بهر بحكم،ه 
وك ا الأمر بالنسب  ل،كوين البحار والجبال وغاها ، فقد جاء ذكر تكوينها الطبيع  في القرآ  ، وبعد ظهور 

 المك،شفات الحديث  وقعت مطابق  لما أخب به.
 وقد ألُِّدددفَت في مطابق  الك،شافات العلمي  لما جاء به القرآ  مؤلفات كثاة ، وأسلم بسبب ه ا ال،طابق عد ٌ 
ليس بالقلي  من علماء الطبيع  ، ومن أرا  ال،وسئ في ذلع فلاجئ إلى مطبوعات هيئ  اصعجا  العلم  ال،ابع  

 لرابط  العالم اصسلام  بمك  المكرم .
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العلوم ال  اـ،واها ، فعلاوة على أ  القرآ  الكر  قد قرر العقيدة  تنوُّوومن  لئ  إعجا  القرآ  سادسا: 
علق بصفات الله تعالى وأـقي،ه بالعبا ة ، وهَدَمَ أساطا الراف  وال،علق بالمخلوقات ؛ فإنه لم الصحيح  فيما ي،

يق،صر على ه ا ، فقد اغترف منه علماء النحو والبلاغ  واللغ  الش ء الكثا ، ب  هو المعيار الأساس لضبط 
هم  .علوم 

عن ربه ، فإنه من المس،قر المعلوم عند قومه  بَدلِّددددغُهيدُصا ق فيما  ف،نوُّو العلوم ه   كلها تدل على أ  النبي 
ى، ل يقرأ ول يك،ب ، فمن أين سيكلا بك  ه   الأخبار القرآني  لول أنه     مِّ أُ أنه  إليه من ربه؟ قال تعالى  يوـُ

دور ﴿وما كنت ت،لو من قبله من ك،اب ول تخطه بيمينع إذا لرتاب المبطلو  * ب  هو آيات بينات في ص
 .1﴾ال ين أوتوا العلم وما يجحد بها إل المبطلو 

لو : ومن وجو  إعجا  القرآ  تكثا  البلي  في النفوس ، سواء كانت نفوسا مؤمن  أو كافرة ، وصدق الله سابعا
أنيلنا ه ا القرآ  على جب  لرأي،ه خاشعا م،صدعا من خشي  الله

الله نيل أـسن الحديث ك،ابا ، وقوله  2
ا تقشعر منه جلو  ال ين يخشو  ربهم ثم تلين جلو هم وقلوبهم إلى ذكر اللهم،شابه

3. 
من قريش ، ومن ذلع قص  الوليد بن المغاة لما سئ القرآ  ، فقد روى  الكفروقد تكثر بالقرآ  بعض صنا يد 

الوليد بن واللفظ له عن ابن عباس رض  الله عنهما أ   5«مس،دركه»والحاكم في  4«تفسا »ابن جرير في 
، إ  قومع  فككنه رقم له ، فبل  ذلع أبا جه  فكتا  فقال: يا عمْ  ، فقرأ عليه القرآ  مغاة جاء إلى النبي دال

 يرو  أ  يجمعوا لع مال.
 قال: ل دمَ؟

 6قال: ليعطوكَهُ ، فإنع أتيت محمدا لَ،عر ض لما ق بدَلَه.
 قال: قد عل مَت قريش أني من أكثرها مال.

 له. أنع كار ٌ منكرٌ له ، أو  أنعفيه قول يبلُ  قومع  قال: فقُ 

                                                   
 . 49 – 48سورة العنكبوت:  1
 . 21سورة الحشر:  2
 . 23سورة اليمر:  3
 . 25 – 18، الآيات تفسا سورة المدثر  4
5 (2/507.) 
 ئ بما عند  ، فله ا ذهب إليه.، يريدو  أنه طم  من مال ا عند  عرض نفسع لمأي ل، 6
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قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رج  أعدلم بالأشعار من ، ول أعلم برَجيٍ ول بقصيدةٍ من ، ول بكشعار 
 1لاوة ، وإ  عليه لطدُلاوةدددددددددددددبه ال ي يقول شيئا من ه ا ، ووالله إ  ل قوله ال ي يقول ـدددددددددددددجن ، والله ما يُشددال

 ما تح،ه. لدَديَددحْط مُ أسفله ، وإنه ليعلو وما يعُلى ، وإنه  2، وأنه لمثمرٌ أعلا  ، مُغد قٌ 
 قال: ل يرضى عنع قومع ـتى تقول فيه.

 ـتى أفكر. فدعْنقال: 
يدافنديلت ،  3عن غا  يكث ر قال: ه ا سحر يؤثر ،  درفكم فلما  ذرني ومن خلقت وـ

4. 
أ  أبا جه  وأبا  ُـدِّثتُ واللفظ له عن اليهري قال:  6«الدلئ »والبيهق  في  5وأخرج ابن إسحاق في الساة

وهو يصل  باللي  في بي،ه ، وأخ  ك  رج   خرجوا ليل  ليس،معوا من رسول الله  ريقشُ سفيا  والأخنس بن 
يس،معو  له ، ـتى إذا أصبحوا وطلئ الفجر  فباتوُامنهم مجلسا ليس،مئ فيه ، وكُدددددد   ل يعلم بمكا  صاـبه ، 

تفرمقوا ، فجمعهم الطريق ف،لاوموا وقال بعضهم لبعض: )ل تعدو وا ، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقع،م في 
جلددسه ، فباتوا يسدد،معو  له دددنفسه شيئا( ، ثم انصرفوا ، ـتى إذا كا  الليل  الثاني  عا  ك  رجدد  منهم إلى م

إذا طلدئ الفدجر تفدرمقوا ، فجمعدددددد،هم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مث  ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ، ـتى 
فلما كانت الليل  الثالث  أخ  ك  رج  منهم مجلسه ، فباتوا يس،معو  له ، ـتى إذا طلدئ الفجر تفرقوا ، 

ف،عاهدوا على ذلع ثم تفرقوا ، فلما أصبح فجمع،هم الطريق ، فقالوا: )ل نب  ـتى ن،عاهد ل نعو ( ، 
الأخنس بن شريق أخ  عصا  ثم خرج ـتى أتى أبا سفيا  في بي،ه فقال: أخبني يا أبا ـنظل  عن رأيع فيما 

 سعت من محمد.
 فقال: يا أبا ثعلب  ، والله لقد سعت أشياء أعرفها وأعرف ما يرا  بها.

 قال الأخنس: وأنا ، وال ي ـلفتَ به.
 رج من عند  ـتى أتى أبا جه  فقال: يا أبا الحكم ، ما رأيع فيما سعت من محمد؟ثم خ

                                                   
سنا ، وقد تف،ح الطاء. انظر  1  .«النهاي »أي رونقا وـ
 «.لسا  العرب»غدق في الكلام هنا هو كثرة خا . انظر مُ ددد، والمقصو  بال لأسقيناهم ماء غدقاالغدَق هو الماء الكثا ، وفي ال،نيي   2
 أي يرويه عن غا . 3
 . 11سورة المدثر:  4
 ( ، تحقيق محمد حميد الله.169، ص ) «الساة»ك،اب   5
 (.2/206باب جماو أبواب المبعث ) 6
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قال: ماذا سعت؟ تنا عنا نحن وبنو عبد مناف في الشرف ، أطعموا فكطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فكعطينا 
ن السماء!( ، فمتى ندرع ه  ؟ ، ـتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفَرَسَْ  ر ها  ؛ قالوا: )منا نبي يكتيه الوـ  م

 والله ل نؤمن به أبدا ول نصدقه ، فقام عنه الأخنس بن شريق. ان،هى.

نْ غَاْ  ﴿ يقرأ سورة الطور فبل  ه   الآيات  ولما سئ جبا بن مطعم رض  الله عنه رسول الله   أَمْ خُل قُوا م 
 يوُق نُوَ  * أمَْ ع ندَهُمْ خَيَائ نُ رَبِّعَ أَمْ هُمُ  اوَات  وَالَأرْضَ بَ  لم شَْ ءٍ أمَْ هُمُ الْاَل قُوَ  * أمَْ خَلَقُوا السممَ 

ا ؛ قال  وكا  جبا ،  1الْمُصَيْط رُوَ ﴾  2قلبي أ  يطا ، وذلع أول ما وقر اص ا  في قلبي. كا : يومئ  مشرك 

ار أل يس،معوا للقرآ  ، كما أخب الله تعالى ولما كا  القرآ  ي،صو به ا ال،كثا البلي  في النفوس ؛ تعاهد الكف
وقال ال ين كفروا ل تسمعوا له ا القرآ  والغوا فيه لعلكم تغلبو عنهم بقوله 

، وما ذاع إل ل،كثا  في  3
دهم ، وإـساسهم به في أعماقهم ، ولكنهم قوم يس،كبو  عن ساو الحق.  نفوس 

يل إلى الرسول ترى أعينهم دددددددنوإذا سعوا ما أُ ه ، قال تعالى عنهم وقد أثدّر القرآ  في بعض النصارى فآمنوا ب
تفيض من الدمئ مما عرفوا من الحق يقولو  ربنا آمنا فاك،با مئ الشاهدين

4. 
إنما المؤمنو  ال ين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت واضح ، قال تعالى  فيهمف،كثا القرآ   المؤمنو أما 

 ا تهم إ انا عليهم آياته
جلال ، والكلام في ه ا يدطول ، وهو موجو  في مظانه ، ويكف  في ه ا ما ذكر   5

الله ، من ك،اب ماتوا عند ساو آيات  جماع   أ   6«في علوم القرآ  اصتقا »السيوط  رحمه الله في ك،ابه الدين 
 وقد أفرََ  أسائهم في مصنو.

من الأمراض الحسي  والمعنوي  )أي النفسي ( ، فكما الأمراض  كونه شفاء  الكر ومن وجو  إعجا  القرآ  : ثامنا
الحسي  فقد ـ ر القرآ  من جمل  من المطعومات والمشروبات والسلوكيات على سبي  الوقاي  من الأمراض ، 

 المحيض.فترة النساء في  ، وك ا إتيا واللواط  وأك  لحم النديير ، وارتكاب اليناالمر شرب ومن ذلع تحر  

                                                   
 . 37 - 35سورة الطور:  1
 (.4023،  4853مفرقا ، ) روا  البخاري 2
 . 26سورة فصلت:  3
 . 83سورة المائدة:  4
 . 2سورة الأنفال:  5
 باب: النوو الرابئ والس،و  في إعجا  القرآ . 6
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يب اصنسا  بمرض  إلى ال،داوي بقراءة سورة الفاتح  ، كما أرشد القرآ  إلى  فقد أرشد النبي وأما إذا أُص 
فيه شفاء للناسال،داوي بالعس  ، 

1. 
ومن وأما الأمراض النفسي  فالقرآ  هو أفض  الأ وي  لها ، ب  إ  سبب ه   الأمراض هو البعد عن القرآ  ، 

فإ  له معيش  ضنكاأعرض عن ذكري 
، ومن تلع الأمراض القلق والك،ئاب والسحر والأخلاق الر يئ  من  2

طمئ وكب والنجراف وراء الشهوات وغا ذلع ، وذلع أ  ه   الأمراض تحص  ن،يج  الواء الروـ  ، وليس 
قلوبأل ب كر الله تطمئن الالله  وصدقإل الرجوو إلى الله تعالى ،  اءو  للخواء الروـ  

3  ،من  وننديل
دـم  للمؤمنين القرآ  ما هو شدفاء ور

4  ،  قد جاءتكم موعظ  من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحم
للمؤمنين

5  ،ق  هو لل ين آمنوا هدى وشفاء
6. 

ور ، ول ييال ي  على مرِّ العصددمؤلف  ممن أصيبوا بالأمراض العضوي  والنفسدوقد شفى الله بقراءة القرآ  الألوفَ ال
 ، ب  قد صار الس،شفاء بالقرآ  مُقرمرا في بعض العيا ات النفسي .  ويدُمارسُ  ه ا يُشاهدُ 

يدُدسرُ ـفظ ه عن ظهر قلب لمن أرا  ذلع ، خلافا لغا  من الك،ب ، فقد ومن وجو  إعجا  القرآ  : تاسعا
دممن ـفظه من هو من  ُـف ظ القرآ  كاملا في صدور الملايين من الناس من  عصر النبوة إلى يومنا ه ا ، وم 

الدمكفوفين ، ومنهم من هو من الأعاجم ال ين ي،كلمو  اللغ  العربي  إل قليلا ، فسبحا  من بهر بك،ابه 
 العقول ، وسيس،مر ـفظه في صدور الناس إلى نهاي  الدنيا.

 يحص  لغا  من الك،ب إطلاقا. -ولن  –وه ا الوجه من وجو  اصعجا  لم 

                                                   
 . 69سورة النح :  1
 . 124سورة طدٰه:  2
 . 28سورة الرعد:  3
 . 82سورة اصسراء:  4
 . 57سورة يونس:  5
 . 44سورة فصلت:  6
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 فوائد منثورة في موضوع دلائل النبوة

 بين يدي القارىء الكريم ، نفع الله بها.  أضعها، في موضوع دلائل النبوة متنوعة هذه فوائد 

 بحسب استمراريتها أو انقضائهاالنبوة دلائل  أنواع
 :أنواعة بحسب استمراريتها أو انقضائها إلى ثلاث التي أيد الله بها نبيه  دلائل النبوةيمكن تقسيم 

إذ كان حيا ، كانبعاث الماء من بين أصابعه ،  آيات حصلت وانقضت في عهد النبي  :الأول
وإشباع العدد الكثير من الطعام القليل ، وحادثة انشقاق القمر ، وتسليم الحجر عليه لما أشار إليه ، 

 .وحنين الجذع إليه
، وهي القرآن الكريم وسنته المطهرة ، وهو إلى قيام الساعة  آية خالدة ، منذ بعث النبي  :الثاني

  .، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله أعظم الأدلة على نبوته 
من الغيبيات ، كوقوع  آيات تأتي تبعا مع مرور الزمن وتنقضي ، وهي ما أخبر به النبي  :الثالث

 استقراربعد قيام الساعة إلى  بعض الحروب ، وكعلامات الساعة الصغرى والكبرى ، وما يحدث
 .نارفي النة أو الجمنازلهم ، في في الناس 

  :قال ابن تيمية رحمه الله
ما هو باق منها ما مضى وصار معلوما بالخبر ، كمعجزات موسى وعيسى ، ومنها  :الآيات نوعانو 

أتباعه ، فإنه من  ، وكالعلم والإيمان الذي في ، كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة محمد إلى اليوم 
أعلام نبوته ، وكشريعته التي أتى بها ، فإنها أيضا من أعلام نبوته ، ووقوع ما أخبر بوقوعه كقوله )لا 

، وقوله )لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء  1تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك(
                                                   

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.2912( ومسلم )2928رواه البخاري ) 1
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ين وست مئة ، وشاهد الناس أعناق وقد خرجت هذه النار سنة خمس وست ، 1أعناق الإبل ببُصرى(
ومثل المثلات والعقوبات التي ، وظهر دينه وملته بالحجة والبرهان واليد والسنان ،  2الإبل ببصرى
 3.وغير ذلك، وكنعته الموجود في كتب الأنبياء قبله ، وغير ذلك ، تحيق بأعدائه 

 تقسيم آخر لدلائل النبوة
عين ؛ قولية وفعلية ، فالقولية هي القرآن الكريم وما جاء إلى نو  يمكن تقسيم دلائل نبوة محمد 

في السنة الشريفة من تشريعات تبهر العقول ، تتضمن الاعتقادات الصحيحة والأحكام التشريعية 
 والأخبار الصادقة والسلوكيات المستقيمة.

وتكثير الطعام  والآيات الفعلية هي ما حصل على يده من الأمور الخارقة للعادة ، كانشقاق القمر ،
ونحو سليمة بين يديه ، وبصقه في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما اشتكى منها فرجعت 

 ذلك.

 تنبيه إلى الفرق بين الآية والمعجزة
هي التسمية الدقيقة للأمور الخارقة للعادة ، وقد ذكر ابن تيمية  «الآيات»يحسن هنا التنبيه إلى أن 
والبَـيِّنة والبـُرهان هو الوارد في الكتاب والسنة ، وذكر جملة من الأمثلة على  رحمه الله أن لفظ الآية

                                                   
 بي هريرة رضي الله عنه.( عن أ2902( ومسلم )7118رواه البخاري ) 1

 هـ . 654، أحداث سنة « البداية والنهاية»انظر  2

 (.421-5/420« )الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 3
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فلم يرد في القرآن ، ولا يدل على كون المقصود آية أو دليلا إلا إذا « المعجزة»، وأما لفظ  1هذا
ر به   2.، وإن كان كونها معجزة وخرقا للعادة من لوازم وشروط وصفات كونها بينة وآيةفـُسِّ

 ا يجدر التنبيه إلى أنه ليست كل الآيات التي أيَّد الُله بها أنبياءه من قبيل الإعجاز ، وإنما اختُصَّ كم
آية على نبوة  -مثلا  –بذلك الآيات التي وردت في سياق التحدي والإعجاز للخصم ، فالقرآن 

ليه فإنه آية على نبوته وفيه تحدٍّ ، فيكون معجزة ، أما حنين الجذع إليه ، وتسليم الـحَجَر ع محمد 
 .3وليس فيه تحدٍّ ، فلا يوصف بأنه معجزة 

، باب: )نكت في إعجاز « الجامع لأحكام القرآن»وقد ذكر القرطبي رحمه الله في مقدمة كتابه 
 القرآن ، وشرائط المعجزة وحقيقتها( خمسة شروط للمعجزة ، فليراجعها من أراد التوسع.

 من الأنبياء ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آيات غيره  في الآيات التي أوتيها النبي
ما هو أظهر في الدلالة على نبوته من آيات غيره ، فتفجير الماء بين  في الآيات التي أوتيها النبي 

أصابعه مثلا أبلغ في خرق العادة من تفجير الحـجر لموسى عليه السلام ، لأن جنس الأحجار مما 
، أما الأصابع فليست من جنس ما ينفجر منه الماء ، فصار انفجار الماء من بين  ينفجر منه الماء

 أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام.

                                                   
( 73( ، و )الأعــرا : 145( ، و )الشـعراء: 124( ، و )الأنعـام: 111( ، و )الإســراء: 174( ، و )النسـاء: 32انظـر )القصـص:  1

 ( ، وغيرها.25،  5نعام: ( ، )الأ49، و )آل عمران: 

 .(419-5/412« )الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح»( ، و828)« النبوات»انظر كتاب  2
 (.419-5/412« )الجواب الصحيح»انظر  3
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مع بــقاء عـينـه في مـقرها ،  -وهو الذي وُلد أعـمى  –كـذلك فإن عـيسى عليه السـلام أبرأ الأكمه 
لى الخد ، وهذا أعظم من آية عيسى من وجهين: فردَّ العين بعد أن سالت ع أما رسول الله 

 الأولى التئامها بعد سيلانها ، والأخرى رد البصر إليها بعد فقده منها.
 قال الشافعي رحمه الله:
 .، لأن إحياء الخشبة أبلغ من إحياء الميت 1حنين الجذع إليه أبلغ

 ب منه ، لأنه آية سماوية.ق البحر( عارضناه بفلق القمر ، وذلك أعجولو قيل: )كان لموسى فل  
ئلت عن انفجار الماء من الحجر عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه ، لأن خروج الماء من وإن سُ 

 الحجر معتاد ، أما خروجه من اللحم والدم فأعجب.
 انتهى. 2ئلنا عن تسخير الرياح لسليمان عارضناه بالمعراج.ولو سُ 
عن ابن ، وهي ريح تهب من جهة المشرق ، ف صِر بالصَّبان  أنه  ومن لطيف دلائل نبوته قلت: 
 3.4بورهلكت عاد بالدَّ با وأُ رت بالصَّ ص  نُ  قال: أن النبي رضي الله عنهما عباس 

 ، أما  تجري بأمرهرة لسليمان عليه السلام سخَّ كانت مُ نكتة ، وهي أنها  الريح هذه  وفي تسخير
 
 

                                                   
 أي أبلغ من إحياء الميت ، كما سيأتي في كلامه. 1
 افعي.الشمن طريق البيهقي عن « مناقب الشافعي»الفخر الرازي في كتابه  واهر  2

، تحقيق عبد الغني عبد الخالق ، الناشر: دار  62لابن أبي حاتم الرازي ، ص  «آداب الشافعي ومناقبه»كتاب حاشية  نقلا من 
 .بيروت -الكتب العلمية 

 .«فتح الباري»الدبور ريح تقابل الصِّـبا ، أي تأتي من جهة المغرب ، انظر شرح الحديث في  3
 ( عن ابن عباس رضي الله عنه.900) ( ومسلم1035رواه البخاري ) 4
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 1، وهذا أبلغ في الدلالة على نبوته.لنُصرته ، بل تأتيه بدون أمر  رهبدون أم رة لنبيناسخَّ با فإنها مُ الصَّ 

 دواوين أهل السنة التي ع نيت بحفظ دلائل النبوة
كثيرة ، كلها تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عند الله حقا ، وقد حفظ    محمدودلائل نبوة 

وها بالأسانيد ، وأشهر تب مفردة ، وروَ علماء السنة رحمهم الله في القرون المتقدمة تلك الدلائل في ك
 تلك الكتب أربعة:

 ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ، لأبي بكر البيهقي. «دلائل النبوة» .1

 ، للحافظ أبي بكر الفريابي. «دلائل النبوة» .2

 ، لأبي القاسم الأصبهاني. «دلائل النبوة» .3

 ، لأبي نعيم الأصبهاني. «دلائل النبوة» .4

 واختصروا تلك الكتب ، ومن أشهر كتبهم: ثـم جاء علماء متأخرون
 هـ(. 450، لعلي بن محمد الماوردي ) «أعلام النبوة» .5

 .«البداية والنهاية»، لعماد الدين ابن كثير ، ويقع في كتاب  «دلائل النبوة» .6

 هـ(. 1422للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ) «الصحيح المسند من دلائل النبوة» .7

 دليل(. 1400لسعيد باشنفر )يحوي أكثر من  ، «دلائل النبوة» .8

                                                   
 هجري. 1391، سنة  2( ، الناشر: دار الفكر ، ط 6/283للمناوي ) «فتح القدير»انظر  1
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 1من دلائل نبوة الأنبياء إنجاء أتباعهم وإهلاك مكذبيهم
من دلائل نبوة الأنبياء إنجاء أتباعهم وإهلاك مكذبيهم ، وذلك مثل إغراق الله لجميع هل الأرض 

 إلا نوح ومن آمن معه ، فهذا ليس له في العالم نظير.
التي بلدهم إرَم ، وهذه ليس لها نظير في ذلك الوقت ، كما قال تعالى وكذلك إهلاك قوم عاد ، و 
، أهلكهم الله بالريح ، فصاروا كأعجاز نخل خاوية ، ونجا الله نبيه هود  لم يخلق مثلها في البلاد

 ومن آمن معه.
الح ومن وكذلك إهلاك ثمود قوم صالح ، أهلكهم الله بالصيحة ، فصُع قوا فماتوا كلهم ، ونجا الله ص

 آمن معه بعد أن أنذرهم ثلاثة أيام.
وكذلك قوم لوط ، أهلكهم الله بتكذيبهم بنبي الله لوط ، ولاستحلالهم للفاحشة ، فرفع الله 

 مدائنهم إلى السماء ثم قلبت بهم ، ثم اتب عوا بالحجارة من السماء.
 وكذلك قوم فرعون ، أغرقهم الله بالماء عن آخرهم.

أن المكذبين بالرسل هؤلاء لم يكن بجنس ما يموت به بنو آدم ، فصار هذا  فالشاهد من هذا كله
 من دلائل نبوتهم.

 2النبوة ؛ الكعبة دلائلمن 
الكعبة ، فإنها بيت من حجارة بوادٍ غير  ذي  -إبراهيم ومن جاء بعده  -ومن دلائل نبوة الأنبياء 

أمور يرغب الناس فيها ، فليس زرع ، ليس عندها أحد يحفظها من عدو ، ولا عندها بساتين و 
                                                   

 ( لابن تيمية رحمه الله.498)« النبوات»كتاب   تم نقل هذه الفائدة من 1
 ( ، باختصار وتصر  يسير.512 - 510)« النبوات»كتاب   تم نقل هذه الفائدة من 2
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عندها رغبة ولا رهبة ، ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة ، فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا 
متواضعا ، في غاية التواضع ، وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقا 

 1لسنين ، وهذا مما لا يعُر  في العالم ل ـبـُنـيـةٍ من غير باعث دنيوي ، وهي على هذه الحال من ألو  ا
غيرها ، والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم تـُهدم ، لا يرغب أحد في بنائها ، ولا يرهبون 

 من خرابها.
وكذلك ما بـُني  للعبادات قد يتغير حاله على طول الزمان ، وقد يستولي العدو عليه كما استولى على 

 دس ، والكعبة لها خاصة ليست لغيرها ...بيت المق
وكذلك ما فعله الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبها ، قصَدها جيش عظيم ومعهم الفيل ، فهرب 
أهلها منهم ، فبرك الفيل ، وامتنع من المسير إلى جهتها ، وإذا وجَّهوه إلى غير جهتها توجه ، ثم 

 تفرقة ، فوجا بعد فوج ، رمَوا عليهم حصى هلكوا جاءهم من البحر طير أبابيل ، أي جماعات في
 به كلهم ، فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم.

 اختيار الآياتحكمة الله في 

أن جعل الله كبريات المعجزات من جنس ما برز فيه أهل العصر الذي بعث  من حكمة الله تعالى
ر قومه بالسحر ، فكانت آية فيه ذلك الرسول ، ففي عصر موسى عليه الصلاة والسلام اشته

 فكانت حقيقة لا خيالًا .وا فيه ، لكنها زادت عليه ، ـــترقَّ  موسى من جنس ما
مترقياً إلى حد كبير ، فجاءت آيته من  السلام كان علم الطبوفي عصر عيسى عليه الصلاة و 

فجعل الله على  جنس ما برزوا فيه وزيادة ، فإن الطب في وقته لا يستطيع مداواة العمى والبرص ،
 يد نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام الشفاء من هذين المرضين.

                                                   
 ني: بناء.يع 1
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، فقد ترقى الناس في عصره في جانب الفصاحة ، فكتبت  وكذلك الأمر بالنسبه لنبينا محمد 
المعلقات الفصيحة ونظمت القوافي البليغة ، فجاء القرآن معجزاً لهم على أن يأتوا بمثله ، ثم أعجزهم 

 .، فالحمد لله على ظهور الحجةوا بسورة مثله ، فلم يستطيعوا أن يأتوا ولا بآية واحدة أن يأت

 أو باختيار أقوامهم باختيارهمآيات الأنبياء لا ت نال 
باختيارهم أو باختيار أقوامهم ، بل تنزل بحسب اختيار الله تعالى وحكمته  تنزلآيات الأنبياء لا 

وليست بحسب اقتراح الناس ، كما قال ،  فعل وإن شاء لم يفعلفإن شاء وعدله ومشيئته ورحمته ، 
وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبينتعالى 

1. 

اقتراح الآيات على الأنبياء قد أنكره الله تعالى في القرآن العظيم في غـير مـا آيـة ، وقـد بـين الحـق تبـارك و 
 نكار في أمرين:وتعالى سبب الإ

ــان الأول ــ ــي بالإيمـ ــ ــا هـ ــبرة إنمـــ ــ ــطراريا ، في حـــــين أن العـ ــ ــانهم اضـ ــان إيمـــ ــ ــة لكـ ــــك الآيـــ ــوا بتلـ ــو آمنـــ ــ ــم لـ : أنهـــ
 الاختياري وليس بالإيمان الاضطراري.

ــذاب  :الثااااني ــيهم العــ ــيُنز ل الله علـ ــة فسـ ــزول الآيــ ــد نـ ــوا بعـ ــان الاضـــطراري إن لم يؤمنــ ــذا الإيمـ ــع هـ ــم مــ أنهـ
 بمقتضى سنته التشريعية.

قـــل إن الله وقــالوا لـــولا نـــزل عليــه آيـــة مــن ربـــه قــال الشـــيخ الشــنقيطي رحمـــه الله في تفســـير قولــه تعـــالى  
 قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾:

                                                   
 . 50سورة العنكبوت:  1



 

 54 

ن في موضـع ـر في هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيـل الآيـة الـتي اقترحهـا الكفـار علـى رسـوله ، وبيَّـكَ ذَ 
كمـا وقـع بقـوم صـالح   العاذا  العالالنزالها أنها لو أنُز لت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم آخر أن حكمة عدم إ

ــراء ــة عُشَــ ــراج ناقــ ــه إخـ ــوا عليــ ــا اقترحــ ــ 1لمـ ــاء 2راءوب ــ اء 3جوفـ ــم  ــن صــــخرة صـ ــا  4مــ ــم منهــ ــا الله لهــ ، فأخرجهــ
ــ ــدة بعـ ــة واحـ ــدنا﴾ ، فـــأهلكهم الله دفعـ ــا تعـ ــالح ائتنـــا بمـ ــا صـ ــا  وقـــالوا يـ ــيئته ، فعقروهـ ذاب بقدرتـــه ومشـ

ــة  ــا ثمـــود الناقـ ــل بالآيـــات إلا أن كـــذَّب بهـــا الأولـــون وآتينـ ــه  ومـــا منعنـــا أن نرسـ استئصـــال وذلـــك في قولـ
 انتهى. 5.6مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا﴾

في تفســير قولــه تعــالى مــن ســورة الشــعراء  إن نشــأ ننــزل علــيهم « تفســيره»رحمــه الله في  ابــن كثــيروقــال 
فظلــت أعنــاقهم لهــا خاضــعين﴾: أي لــو نشــاء لأنزلنــا آيــة تضــطرهم إلى الإيمــان قهــرا ،  مــن الســماء آيــة

 . انتهى.لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الإختياريولكن لا نفعل ذلك ، 

ولا مصـلحة فيـه ، فإنـه إذ ذاك  7: لا حاجـة إلى ذلـكالآية نفسـها وقال ابن سعدي رحمه الله في تفسير
 ير نافع ، وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب. انتهى.الوقت يكون الإيمان غ

                                                   
 للراغب الأصفهاني ، مادة: عشر.« مفردات ألفاظ القرآن»ناقة عُشَراء أي مضى من حملها عشرة أشهر. انظر  1
 ، مادة: وبر.« لسان العرب»وبراء أي كثيرة الوبرَ وهو الصو . انظر  2
لقتها. انظر  3  ، مادة: جو .« العرب لسان»جوفاء أي عظيمة الجو  ، يشير إلى ع ظَم خ 
 ، مادة: صمم.« لسان العرب»اء أي صلبة مُصمتة ، ومعنى مصمتة ليس فيها ثقوب. انظر صمَّ  4
 . 59سورة الإسراء:  5
 ، باختصار يسير.« أضواء البيان» 6

سل بالآيـات إلا أن كـذَّب بهـا  وما منعنا أن نر من سورة الإسراء في تفسير قوله تعالى « تفسيره»ابن كثير رحمه الله في  وانظر ما قاله
 .الأولون﴾

 ضطراري.لاالإيمان اإلى أي  7
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لأنـه لـيس لأحــد أن ، لمـا اقترحــوه آيـات كثــيرة فلـم يجـبهم الله  قلـت: وقـد اقـترح المشــركون علـى النـبي 
قال تعـالى في سـورة الإسـراء  وقـالوا لـن نـؤمن لـك حـتى تفجـر لنـا يملي على الله ما يريده من الآيات ، 

* أو تكــون لــك جنـــة مــن نخيــل وعنــب فتفجـــر الأنهــار خلالهــا تفجــيرا * أو تُســـقط مــن الأرض ينبوعــا 
السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لـك بيـت مـن زخـر  أو ترقـى 

كنـت إلا بشـرا رسـولا﴾ ،   في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قـل سـبحان ربي هـل
 «:تفسيره»قال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله في 

ــ ــه مــ ــره لنبيـ ــالى ذكـ ــول تعـ ــذه  حمد ـيقـ ــائلين لـــك هــ ــركين مـــن قومـــك ، القـ ــد لهـــؤلاء المشــ ــا محمـ ــل يـ : قـ
يل إلى الأقـوال ، تنزيهــا لله عمــا يصــفونه بــه ، وتعظيمــا لـه مــن أن يــُؤتى بــه وملائكتــه ، أو يكــون لي ســب

شــيء ممــا تســألونيه  هــل كنــت إلا بشــرا رســولا﴾ ، يقــول: هــل أنــا إلا عبــد مــن عبيــده مــن بــني آدم ، 
فكيــف أقــدر أن أفعــل مــا ســألتموني مــن هــذه الأمــور ، وإنمــا يقــدر عليهــا خــالقي وخــالقكم ، وإنمــا أنــا 

 ؛وأنــتم عبيـــد لـــه رســول أبلغكـــم مــا أرســـلت بــه إلـــيكم ، والــذي ســـألتموني أن أفعلــه بيـــد الله الــذي أنـــا 
 لايقدر على ذلك غيره. انتهى.

الــتي الإيمــان بــدلائل النبــوة لــيس الإيمــان بالآيــات الاقتراحيــة أو الاضــطرارية بــاب في  الشــأنفالحاصــل أن 
الإيمــان بمــا أنــزل الله علــى رســوله مــن الآيــات الــتي ســاقها الشــأن في بــل يقترحهــا النــاس علــى أنبيــائهم ، 

 .وحكمته اختيار الله على يده بحسب

 ببعض واختصاصهمبعض الأنبياء في بعض الآيات  اشتراك
القرآن لمحمد ، آية الخاصة  وقد يشتركون ببعض ، فمن الآيات،  يختصون ببعض الآياتالأنبياء قد 
 عيسى ، عليهم الصلاة والسلام.لوسى ، والإنجيل لموالتوراة 
 أخبرهم به من الغيبيات. فيه كلهم ، كالإخبار عن الله بما ما يشتركالآيات  ومن
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والعلاج من الأمراض ، فيكون لنبي ،  حياء الموتىإكومن الآيات ما يشترك فيه بعضهم دون بعض  
في سياق قصة بني ، قال الله تعالى  إحياء الموتى مشترك بينه وبين وموسى إن فنظير آية نبي ، 

 .لله الموتىا كذلك يحيي اهفقلنا اضربوه ببعضإسرائيل لما قال لهم موسى 
 1مشترك بينه وبين نبي الله إلياس عليه السلام.وإحياء الموتى 

مع اشتراكهما في نفس الآية ، قال ابن  ومع هذا فقد يجعل الله لنبي في آية معينة ما ليس عند غيره
 تيمية رحمه الله:

بن عمران من وموسى  ، وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى
وكان  ، ي التي للسحرةص  جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعبانا مبينا حتى بلعت الحبال والع  

 غير مرة يلقيها فتصير ثعبانا ثم يمسكها فتعود عصا.
 ، فإن الإنسان كانت فيه الحياة ، وهي أعظم من إحياء الموتى ، ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره

يا وقد أح ، والله تعالى يحيي الموتى بإقامتهم من قبورهم ، عاد إلى مثل حاله الأولفإذا عاش فقد 
وأما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع  غير واحد من الموتى في الدنيا ،

 فهذا أعجب من حياة الميت. الحبال والعصي
ل أعظم ممن موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيوأيضا فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد 

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة قال تعالى أحياهم على يد المسيح ، 
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون* فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 

 وقال تعالى،  2

                                                   
 (.823)« النبوات»كتاب و  «الجواب الصحيح»ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في انظر  1
 . 56 – 55سورة البقرة:  2
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فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم  تعالى وقال،  1

وهم ألو  حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم
2. 

وهذا أعظم من إبراء أثر ، رج يده بيضاء من غير سوء يخُ وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان 
وأما  ، براء منهب الإجَ وإنما العَ  ، فإن البرص مرض معتادعليه السلام ، البرص الذي فعله المسيح 

 عر  لهما نظير.ففيه أمران عجيبان لا يُ  ، بياض اليد من غير برص ثم عودها إلى حالها الأول
وهذا أمر باهر  ، ق فيه فرعون وجنودهوأيضا فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغر  

 ه للمسيح.ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثل فيه من عظمة هذه الآية
ويفجر لهم بضربه  ، طعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيلوأيضا فموسى كان الله يُ 

ومن  ، للمائدةعليه السلام وهذا أعظم من إنزال المسيح حجر كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم ، لل
 قلب الماء خمرا ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

 كان لموسى في عدوه من القمل والضفادع والدم وسائر الآيات ما لم يكن مثله للمسيح.و 
 3انتهى كلامه رحمه الله.

 آتى بعضهم من دلائل النبوة ما لم يؤت   قلت: وهذا من دلائل تفضيل بعض الأنبياء على بعض أن  
 .ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قال تعالى  غيره

                                                   
 . 73سورة البقرة:  1
 . 243سورة البقرة:  2
 (.19 – 4/17) «اب الصحيحالجو »ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في انظر  3
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 والساحر الفرق بين النبي
لون بها كذَّب المكذبون بآيات الأنبياء ، وادعوا أنها من قبيل السحر ، ولو كان عندهم عقول يعق  

وقلوب يفقهون بها لعل موا أنها لا يمكن أن تكون من هذا القبيل ، لأن بين الآيات التي جاء بها 
ــالسحرة فكيف يُ  أمر بقتل وبين ما يأتي به السحرة فروقا كثيرة ، أولها أنه الأنبياء   ؟!عى ساحراد  ــ

،  حر والكهانةبين آيات الأنبياء وبين السِّ  فروقا 1«النبوات»ابن تيمية رحمه الله في كتابه  ذكروقد 
 :باختصار وتصر ننقلها هنا 

لا بدُ فمن خالفهم من السحرة والكهان أما ب قط ، و ذ  : أن النبي صادق فيما يخبر به ، لا يك  أولاا 
 أن يكذب.

، وهؤلاء  ما يوافق ذلكولا تفعل إلا وعبادة الله وحده ، : أن الأنبياء لا تأمر إلا بالعدل انياا ث
العدوان على الخلق ، بارتكاب الشرك وعبادة الشياطين ، و  الظلمارتكاب المخالفون لا بدُ لهم من 

 .وفعل الفواحش
، روا الخلق لوا الفطرة وبصَّ نبياء كمَّ الأما أمرت به الأنبياء ، فإن  : أن العقول والفطر توافقثالثاا 

ناقضها ، وأما السحرة والكهان وغيرهم من المخالفين موافقة للعقول لا تُ  -أي الأنبياء  –وتعاليمهم 
دةٌ للفطرة والعقل والحس ، فأما  فتعاليمهم وأفعالهم مخالفة للفطرة والعقل والحس ، بل هي مُفس 

، في الواقع عليه  يخلا  ما هور للشخص المسحور أمبتخييل  فذلكإفسادهم للحس والعقل 
ورؤية الشيء خلا  ما هو ، كالذين يرون الجن فيظنون أنهم إنس ، أو يرون شيئا على مثال  مَا هو 

 .عليه وهو في الحقيقة بخلافه
                                                   

 . 1074،  558ص  انظر 1
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وأما لإفسادهم للف طَر فإن الف طَر ناشئةٌ على التوحيد ، والسحرة أفسدوا الف طَر بارتكاب الشرك 
 تذويقه للناس.و 

: أن السحر والكهانة أمور معتادة معروفة لأصحابها ليست خارقة لعاداتهم ، وآيات الأنبياء لا رابعاا 
 تكون إلا لهم ولمن اتبعهم.

: أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه ، بخلا  النبوة فإنه لا ينالها أحد خامسا
 .باكتسابه

به السحرة والكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للإنس والجن ، وآيات الأنبياء لا  أن ما تأتي: سادسا
قل لئن اجتمعت الإنس كما قال تعالى لأنها خارقة للعادة ،  يقدر على مثلها لا الإنس ولا الجن ، 

 .والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 
، وآيات الأنبياء لا يمكن وأقوى منها تأتي به السحرة والكهان يمكن أن تعُارض بمثلها  : أن ماسابعا

 .ولا بأقوى منها أحداً أن يعارضها بمثلها
: أن خوارق غير الأنبياء من السحرة والكهان تنُال بأفعالهم من شرك وفجور ، وكذلك خوارق ثامنا

كأن يقع في مصيبة فيلجأ إلى الله من دعاء ونحوه ،  ، غير الأنبياء من الأولياء ، فإنها تنُال بسعيه 
 تعالى ، فيخرق الله له العادة فينجيه منها بأسباب غير عادية.

أما آيات الأنبياء فلا تنُال إلا من الله بغير اختيار من الأنبياء ، بحسب علمه وحكمته وعدله 
وقالوا لولا نزل عليه آية من الى ومشيئته ورحمته ، وليست تجيء بحسب اقتراح الناس ، كما قال تع

ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية
1.2 

                                                   
 . 37سورة الأنعام:  1
 . 37سورة الأنعام:  2
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 كرامات الأولياء من لملة آيات الأنبياء
وهم ه الله عز وجل على أيدي أوليائه ، الكرامة عند علماء الشريعة أمر خارق للعادة ، يُظهر 

ألا إن أولياء الله لا عالى في وصفهم القائمون بما أوجب الله ، المنتهون عما حرم الله ، كما قال ت
خو  عليهم  ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون

1. 

، ولأنه لولا الأنبياء لما كان  ء ، لأنها لا تحصُل إلا لمن اتبعهممن جملة آيات الأنبياوالكرامات 
 . ما صاروا أولياء إلا باتباعهم للنبي  لأنهمالأولياء أولياء ، 

تعتبر من الآيات الصغرى ، أما الآيات الكبرى فخاصة بالأنبياء ، لا  امات الأولياءكر ولكن  
يُشاركهم فيها أحد غيرهم ، لا الأولياء ولا غيرهم ، وهي كخلق الطين من الطير ، ونزول الكتب ، 

 وفلق البحر ونحو ذلك.

ز الفاضل بما لا يقدر المفضول أن الله فضَّل الأنبياء على غيرهم ، فلا بد أن يمتا المشاركةوعلة عدم 
 2على مثله ، إذ لو أتى بمثل ما أتى به الفاضل لكان مثله ، لا دونه.

 بخلاف آيات الأنبياء،  كرامات الأولياء لا ي قصد بها التحدي
الأولياء لا يقُصد بها التحدي إطلاقا ، وإنما يقُصد بها الإكرام وتلبية حاجة ذلك الولي ،  كرامات

الأنبياء فقد يقُصد بها التحدي وقد يقصد بها تلبية حاجات الناس ، وعلى كل حال بخلا  آيات 
 3ففيها تنويه بكرامة ذلك النبي.

                                                   
 . 62: يونسسورة  1
 (.866،  823،  802،  501)« النبوات»انظر كتاب  2
 (.1085 - 1084« )النبوات»انظر كتاب  3
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 تدوين كرامات الأولياء
لا شك أن الكرامات تحصل للأولياء الصادقين ، ولكن لما كان شأنهم إخفاؤها خشية العجب 

 الكتب قليلة ، وغير معلوم أكثرها للناس. والاغترار بالنفس ؛ فإن الكرامات التي دُوِّنت في
كان لأصحاب الصدر الأول ،   –بحسب علم كاتب هذه الأسطر  –وأكثر ما دُوِّن من الكرامات 

وكثير منها في غزواتهم بحضرة الجمع الغفير من الناس ، الذين لا يسع إخفاء الكرامة عليهم ، وقد 
جملة كثيرة من  1«ن أولياء الرحمٰـن وأولياء الشيطانالفرقان ب»ذكر ابن تيمية جملة منها في كتابه 

،  2«النبوات»الكرامات التي حصلت لبعض الصحابة والتابعين ، كما ذكر جملة منها في كتابه 
حلية الأولياء وطبقات »لابن الجوزي ، وكتاب « صفة الصفوة»وأصولها مُـخرَّجة في كتاب 

أراد رج في كتب الدلائل والسير ، فليراجعها من لأبي نعيم الأصفهاني ، وبعضها مخ« الأصفياء
 الاطلاع.

 تم الكتاب بحمد الله ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
 

                                                   
 وما بعدها. 300 صانظر  1
 (.141 - 138) صانظر  2
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